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٠‏ ااؤسست ال مص العامة للتأليف والشا 
دار الكاتب العرق الطباعاةو نشي 


فرع مصر ل 1١1556‏ 


هذا أيو العباس منذ نفذ الى الله 
لم يحجب » ولو طلب الحجابثم بجده 
الشياذلى 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد يله رب العالمين والصلاه 
والسلام على أفضل المرسلين » وخر الخلق أجمعين : سيدنا 
محمد » وعلى آله » ومن اتبع هديه الى يوم الدين ٠‏ 


)1١( 55 5 5 0.‏ 
مول مك .. وخامه 

فى هذا العصر الذى أخذت فيه الأرض رزخرفها وزينتها من 
العناصر المادية 4 وقامت فبه الحضارة الأوربية علق المنهج الحسى 
المادى »© ولا تكاد تعتر ف بغيره من المناهج » ما زال فى البيئات 
الإسلامية والحمد للّه 4 طوائف من أصحاب الفطر السدليمة الذدن 
وحوق للنقرية نتستقبلا يضرف ناشهم :وفيرة ف تعالم:الخير والح" 
١‏ لالكغاء :وال شار .د ْ 

وهذاء العالي الذي تنم سرصير له هن “ونضن» العاف 6 والدق 
سمير أفرادا » أو جماعات ‏ همادفا الى تحقيق المنهج الالهى »© 
والمسادىء الالهية : بمثله كنماذج 6 أطرويرز تكون النماذج »؛ أكمة 
التصوف 4 وأعلام الصوفية 8 

أنهم بمثلونه فق المنهج الذى أتسعوه 4 وبمثلونه كحفائق وأاقعية 


)١(‏ لقفد فكرت فى أن أجعلها مقدمة "» وفكرت فى أن أجعلها خاتمة ©» ثم 
سألت نفسى : اذا كانت هذه هى المقدمة » فما هى الخاتئمة ؟ فوجحدت لفسى 
تشير اليها » فعدت الى نفسى وسألتها : اذا كانت هذه هى الخاتمة »4 فقما هى 
المقدمة ؟ فوجدت نفسدى تشير اليها ©» انها فى حقيقة الأمر مقدمة وخاتمة » 
وانها لمن الأهمية عندى بحيث لو كان مستسساغا أن أكتبها مرة كمقدمة ثم 
أعود فأكتبها مرة أخرى كخاتمة لفعلت . 1 

فلتكن مقدمة » ولتكن ..بى خاتنة ©» وأرجو الله أن ينير بها بصائر وأن 

بهدى بها قلوبا . : 


الالستاكة ماقمو ل عد شان 1ل نقئية ونا عت فيه لطي دن 
الأمور » وفيما هو سهل تسير » وهم يحاولون ما أمكن أن بكونوا 
تدر الاستطافة ورقة الأنيناء علما © وورثة الأنبياغء مناوكا 6 وورثة 
الأتماء الحوالة ومقامافة »بيك أن عقن الثاقن لا يكنين فق ضوح 
معلى التصوف »4 ولا مدى الصلة بين الاسلام والتصوف » 
وكتائل عن ذلك مشايفية الكنانة تعن التعاذلي متاد اومن 
أبى العباس المرسى ويقولون فى صراحة ٠‏ 

هل هذا النوع من السلاوك الذى أخذوا فيه © والذى سسمى 
التصيوفتة )0 ؟ من الاساوم » أو ليسن من الاسلام ؟ ولقد تساءل 
عن ذلك الكثيرون ؛ بمناسبة اخراجنا فى سلسلة أعلام العرب » 
كتاب « الشاذلى » رفضى الله عنه » وكتب بعضهم فى المحلات كتابة 
تنبىء عن عدم وضوح الرؤية فى موضوع التصوف » وتنبىء عن 
حصول لبس فى فهم مدى صلته بالاسلام : 

وك تالكا مدي النااطين كدان سن «اتفشية سكم ب 
كلو قن كنانه حوو " التسو ف ابوه وال يكت ميا 
والزمن بكرر نفسه ‏ بمئناسبة الكتابة عن أبى العباس » ومن ( 
أحل ذلك نكتب هذه المقدمة عن صلة الاسلام بالتصوف »© ونحاول 
ما أمكن الاستدلال فيها بالنصوص الشرعية »© وبأقوال الصوفية » 
مبيئين ‏ ل فى غير تحيز ولا عصبية ‏ وجهة النظر السليمة ٠‏ 
ليهتدى من بهتدى عن بصيرة وليسلك من يشاء طريقهم على هدى 
وعلم » وهى مقدمة أصبحت ضرورية © ولعلها تأخرت نوعا ما 2 
بعد أن نشرت سلسلة أعلام العرب عدة كتب عن كبار الصوفية » 


فنقول وبالله التوفيق : 


. 


الاسلام والتصوف 


١‏ ما هو المنهج الاثم ؟ 


ان صاة التصوف بالاسلام ‏ متهحا وموضوعا ‏ لا تأنى 
فيميها :ذمما ستحيجا الإ :اذا عرفنا التصضوفقه تعريها ‏ يتطيق على 
حقيقته أكمل ما يكون الانطباق ؛ بيد أن تعريفه لين من السنهوله 
بمكان ؛ ذلك : .أن تعريفات التصوف. كما يقول مؤرخو التصوف 
القدماء ‏ أربت على الألف © وكلها تعريفات لوا نوكيا ومتميياءء 
اذ أنها بأقلام الصوفية أنفسهم »© واذا كانت هذه التعريفات بأقلام 
أرنات الكان قانه من الضعوية بيكان أن يقت الانشان متها موقف 
الحكم : بفضل بعضضها على بعض »© وبيجعل بعضها فى المرتبة 
الأولى » وبجعل البعض الآخر ثانويا ؛ ثم ينتهى تعر يف جامع مانع٠‏ 
ما هو المقياس ؟ وما فى الفيضيل» 1م بأى سلطان بتدخل الانسان 
بين هؤلاء العوم ذوى المذاقات الرقيقة والمشاعر الروحية الدقيقة ؟ 


أنساطان العلم : ملاحظة واستفراء 2000 أم بسلطان العفقل : 


هل باج العلم بملاحظته واستقرائه حصن التصوف ؟») 
انه اذا فعل ذلك فانه سوف لا بلاحظ الا الكل الخارجي » 
ولا ستفرىء الا المظهر الشكلى ! » ولا" شىء بعد ذلك من روح 


وحقا لقد أخفق ‏ الى الآن ‏ علم النفس » وأخفق علم الاجتماع 
العقاعا كائلا فق الو ول الى كته العصو ف وجقيففة :. 


بل “أن الدر انناف الدقبيية التعدكة ناو اندر اكه مياه 
القاض :28 افيدفت الثكر نون" النضيو كه افمناةة كامام تحنانيا 
قاذلقت كيانها رن تل نيا اتضلح دعن الدرامنات القن تصيل 
بالروح » وبالوحى »؛ وبالالهام السماوى » وبالدين على وجه العموم. 

أن الدرائاظ: النفمية بوالاحنواية "السدكفنيية "عدوت 
نفسها بالمادة وتقيدت بالظواهر المادبة المحسة الملموسة : المرئية 
أو اليف إن الدودة ميل انا لعفا ار العديوية :1 


٠‏ وقئ عقر في أعث انا صر يخا لا لسن فيه + أن مجاليكا] انما هو 
المجال المادى ؛ وأن كل ما خرج عن المجال المادى : فانه لا بدخل 

والتصوف روح 4 والهام 4 واشراق 4 فلا بدخل مجالها 1 

ومن هنا كان اكتفاء هذه الدراسات بالمظهر والشكل : ومن 
أجل ذلك كان اخفاقها كاملا » وفشلها : بفجا النظر . 

ادها تفي" : الجل "النحدية: :: الما حو العلى ليما 
أوربا وفى أمريكا » فى العصر الحاضر وقد ألزم نفسسه الزاما تاما :. 
ألا يخرج عن دائرة المادة » وحدد.:ت مختارا ‏ ذائرته تحديدا. . 
دقيقا بأنها : المادة » وربط نفسسه بذلك ربطا محكما » الئ درحة , 


أن كل من بخرج عن المادة لا يسمونه عالما » وأن كل بحث فى غير ١‏ ' 


فاثرة اللا حك » الخد ل :سمفرواتة. شن علميا 4 2 ديق بح الا نمت 
بصدد تخطبة العلم الحديث أو تصوببه © فقيما ألزم نفسنه به »© 
الما تويك أن انين فى وضوخ:: أن .هذا الالعواف 7 عفى لفيا بانا أن 
بتصل العلم الحديث ‏ من قرب أو من بعد بجوهر التصوف 
ومفهومه الحفيقى . | 

ومن اخل: ذلك فاق كل "نا فيل للسبات العلل كن التصوو ف : 


ا مله إلا 1 ١‏ والشكل »© ؤلا فائدة فيديهفاتا من .حيث 


الروح ا 


1 التصوة ف و الخال 5 


ويزيل الغمسوض عن 


1 4 8 الى الصاروخ © ومخترع 
رم 0 لحك حي النواميس الكونية 


0 4 ا 
المتعددة .. 


ولكن 'العقل ب ومجاله 467 نتاجا م واستنباطا ب : 
لادان لقي افيه الفييي ل اد 

لا شان له بالسائير : مسائر الأ “الأعلى /. 

لا شأن له بكشف المحجوب : اجرب لروحيخ ٠.‏ 

لا شأن له بمعارج القدس ولا بمنازل الأرواح . 


لقد اخفق العقل فى ايجاد مقياس عقلى يقيس به الصحة 
والخطأ فى عالم الروح » وعجز عن اختراع فيصل بفصل به بين 
الخك و الناطن "ىق محال لعي :لق حمق ممح استحط رن 
وأخفق منهج دركارت »2 وأخفق الى الآن ‏ كل منهج عقلى 
براد مبنه أن يصل بنا الى عالم الالهية : بعر فنا أسراره » ويسير بنا 
فى مساتيره . 


كناف المقان :ال كان للضي ف لقني لماعتا 
صحيحا فيثافورث »© وأفلاطون وأفلوطين 


واعترراف بها 5 الكندى 3 والفارابى 4 وأبن عنيعتا 4 واعترا ف بها 


وقد اعتر فوا بها ا علموا من أن العقل لا بتأتى له أن بخرج. 
عن دائرة المادة بل ان الخبال نفسه © بل الوهع »كل ذلك لا يخرج 
عن دائرة المادة » واعتر فو ا بها لما رأوه من خلال التاريح األفكرى 
للانسائية : من أن العقل قف أمام منازل الروح »؛ ومعارج الفكدا سن 
عاحزا 1 بحير حوابا 0 


لقد اعترفوا بها » وبرهنوأ ؛ وكان منطقهم من الستحداد 
بحيث صدقه الواقع التاريخى وليس ذلك بكادح فى العقل 
فله محاله الضحم فى رحاب الكون » وف أغوار الأرض »© وق 
أقطار الس ماء » وعليه ») وبه © قامت الحضارة الماددة الحديثة » 
متسلطة غلابة 


؟ ل المنهج الصو : 


وام عحز 000 00 اماد عن 0 ال 0 ف 
جميعا 4 وفلاسفة را “موتك مورت 4 و أفلاطون الى 


١٠ 


الآن » بعلئون منهجا محددا » بقرونه جميعا » ويثقون فيه ثقة 


« أن المع والسصر والفؤاد : كل أولثك كان عنه مسلكولا » . 

انه سسحانه ذكر الفؤاد على أنه مسدول مثاه فى ذلك مثل المع 
فى محيطه » والبصر فى محيطه » والامام الغزالى معبرا عن رأى 
الصوفية » وعن رأى فلاسفة الاشراق ‏ برى أن الدليل القاطع 
على أن هناك معرفة ليس مرجعها الى الحس ولا الى العقل : 
انما هو أمرآن ٠:‏ 


« أحدهما: عجاتب الرؤيا الصادقة »© فانه نكشف بها الغيب » 
واذا جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل أيضا فى اليقظة : فلم يفارق 
النوم اليقظة الا فى ركود الحواس وعدم اشتغالها بالحسات © فكم 
من فسن يفظه غائص لا لسمسمع © ولا البصر : لإشتغاله بلفسية . 


الفاني لقان وو ل لصيل اللسعايدة وشاف عفن لقيو 
اكور الس ل 1 


واذا جاز ذلك للنبى » صلى الله عليه وسلم ©» حجان لغيره © 
اذ النبى عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور » وشغل باصلاح 
الكاق © فلا سشتحيل أن. كون فق الوحود شخصن مكاشف: بالجقائق» 
ولااتتعفل باضلاح الخلق + وهذا لا نش <« ثنيا) تل سمى : 
« وليا » . أه . 


فمن آمن بالأنبياء 4 وصيدق الرؤنا الصحيحة : لزمه لا محاله. 
ان يقر بالبصيرة »© أو بتعبير آخر يقر بباب للقلب ينفتح على عالم 
الملكوت » هو باب الالهام ©» والنفث فى الروع ؛ وأاوحى . ش 


1١١ 


' والامام الفوالل “ا سصيبيةه نالل ونا كسان ود امل عا أن يناك 
آلة للمعرفة غير الحس والعقل 2 ويردد ذلك فى كثير من كتبه ٠‏ 

انه بتحدث فى المنقذ(١)‏ عن النبوة فيقول : « وقد قرب الله 
كسوة مثال » «كشف عنه التعبير » وهذا لو لم بحربه الانسسان 
بنفسه وقيل له : ان من الناس من سقط مفغشيا عليه : كالميت ٠‏ 
ويزول عئقة احساسيه » وسفمفة .ويضرة ©. فيدزك العيب لأنكره » 
وأقام البرهان على استحالته » وقال القوى الحساسة سسبب 
الادراك 6 فمن لا درك الأشياء ممع وحودها وحضورها 4 فسأن 
لا يدركها مع ركودها أولى وأحق » وهصذا نوع قياسن يكذيه 


ولك لمان الغو ان يا اضتيع يدون الوحمين اين الأسعداال + 
بل بأتى بشواهد الشرع »© ويذكر التجارب »© والحكايات ٠‏ 


أما الشواهد 4 فيما برى »© فهى قوله تعالى : « والذين جاهدوا 
قينا التهد نهم سيلنا 6+ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « من عمل بما علم ©» ورثه الله 


عام ما لم بعلم ( 
فرقانا » . 


قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل » ويخرج به من كل 


(1) انظ تحقيقنا للندقق هن. الضلال وتعليقنا عليه ©» نشر داق. الكتب 


١ 


« أفمن شرح الله صدره للامسلام »© فهو على نور من ربه » . 
هذا الغرس 1 قفال :هو الفرسعة :"ان النورة اذا فدشادره 
فى القلب © اتسسع له الصدر »© وانشرح »© وقال عليه الصلاة 
والمنلام : « أن من أمتى محدثين »© ومعلمين »© ومكلمين » وأن 
عمر منهم ١ن‏ . 
والشوف ”هو لللقب 56ب الله تجن اند العديف اله الع ف 
ماطن قلبه من حهة الداخل لا من حهة المحسات الخارحية » والقرآن 
مصرح بأن التقوى : مفتاح الهدابة والكشف . 
ول كن عل الشهر عليه الجلاع + عله حميا © أو عفاي : 
وانما هو العلم الربانى »© واليه الاشارة بقوله ٠‏ « وعلمئنهه من 
لدنا علما » . 


جح ل المنوج اتصوق 0 اسلامى ٠‏ 
التجج ان" العاموع اللاي مفو ايو لابقا نعانيةة نو 


هطو منهجح فلسسفى رغم معار ضة الفلاسفة العقليين 4 بعر ه الكثير 
من كبار الفلاسفة : الغربيين , والشرقيين ومن القدماء » والاحدثين ٠‏ 


ل لت ل ل ل ل ا ا 
ف أثناء هذه الذخلوات أمور ل دمكن أاحصاوٌ ها واستفقصاؤها 4 
والقدر الذى أذكره لينتفع به : أنلى علمت بقينا أن الصوفية : هم 
السالكون لطريق الله خاصة © وأن سسميرتهم أحسدن السسبير © 
عمل العقلاء 4 وحكمة ألحكماء 4 وعام الواقفين غائ اشير أن [الشعر 
من العاماء 4 ليغيروا شبييا من سير لهم 4 وأخلاقهم وسدلوه بمأ هطو 
حر 4 لم بحدوا اليه سسميلا » فان جميع حر كاتهم 6 وسنكناتهم 


الحلا 


دوالة ترون النرو تداز عه الأرافن: زوز مجتعطار دأو بالجملة افكاذا 
تقول القائلون فى طريقة طهارتها ‏ وهى أول شروطها ‏ تطهير 
القاب. بالكلية عها سوى الل تماق © ومفتاحها ب الجارى متها 
محرى التحر نم من 'الضلاة ات اسعفراق القلب بالكلية بذكر الله ©» 
وآخرها الفناء بالكلبة فى أله ؟. ! 

وهذا آخرها بالإاضافة الى ما تكاد يدخل تحت الاختيار © 
والكسب من أوائلها » وهى على التحقيق أول الطريقة » وما قبل 
ذلك كالدهليز للسسالك اليه . 


ومن أول الطريقة نبتدىء المكاشفات », والمشاهدات 2» حتى 
نضيق عنها نطاق المنطق » أها . 


وعن هذا المنهج يقول الأستاذ ريه جيئو : الحكيم الفرنسى 
وق ماهر اماس صانة ارين درل فقزكما بوولة الدن 
فكون "ق. هذا الهم ساخر اسن موكقهم: الى يضوو اسل 
المزرى ‏ « يتساءل قوم : أمن الممكن أن نتخطى الطبيعة فنصل الى 
ما وراءها ؟ » اننا لا نتردد فى أن تجيبهم فى وضوح واضح : ليس 
ذاك مكنا الحريه نوكن لكاتو امع وموهو قن فو ارين 1 يلت 
قضية تفتقر الى برهان ؟ » ولكن أى برهان دمكن أن امه 
الانسمان على وقوع هذا الأمر ووحوده ؟ انه أن. الغرسب حقا أن 
نطاب النوهان .على "أنكاق نوع عن اللقو ق3 6 ندل “من آنا عا ول 


الانسان أن بصل اليها بتحربته الشخصية »© سالكا اليها ما تتطليبه 


١5 


أن الشخص الذى وصل الى هذه المعرفة » لا بعنيه فى كلو 
احلال : « نظربة المعر فة » محل : « المعرفة » تفسلها اعلان صر دح 
على عجز الفلسفة الحدبيشة » اه . ْ 


كيف بتاتن :ذلك ؟ 


هل بتأتى ذلك عن طريق القراءة والدرس ؟ © هل السبيل 
الى معرفة الغيب مباشرة : هو البحث ؛ والدرس » والاستقصاء » 
ويتفاوت الناسن 2 الإشراق بتعاوتهم ف شمول الدراسة ؛ وعموم 
التكمكن فين كل 4 ب : 


فول الاقاع االقوالن يراهن «الراي «المنعيم: اشن على 
التجربة نفسسها ٠‏ « ابتدأات «تحصيل علمهم من مطالعة كتمهم 
مثل : قوت القلوب لأبى طالب المكى » رحمه الله » وكتب الحارث 
المحاسبى »© والمتفر قات اللمأثورة عن الجنيد ؛ والششيلى »© وأبى يزيد 
السدهامي قدس الله أرواحهم 6 وغير ذلك من كلام مشابحهم 
حلى اطلعت اي كنه معاصدهم الوعلية 4 وحصلت ما لمكن أن 
بحصل من طر نقهم بالتعلم والسماع 4 فظهر لي أن أخص خواصهم : 
ما لا بمكن الوصول أليه بالتعلم » بل بالذوق »© والحال »© وتددل 
وك عق الفرق تن" أن رتعلو: سن الصفحة © وع ديد الكسيع؟ 
وأسبابهما » وشروطهما » وبين أن يكون صحيحا » وشبعان : وبين 
أبخرة تتصعد من المعدة على معادن الفكر »© وبين أن ككون سكران 2 


١ 


دل السك أن لا بعر ف حل اليندكن 2( وعلمه وهو سك ر أن وما عهيك 
مبن عامه شىء 6 والصاحى بعر ف ال السمكر وأركانه 4 وما معة من 
السكر شىء »4 والطبيب فى حالة المرض : تعرف حد الصحة 
ودين أن تكون لد الن :اهنك 2 وعزوفة ا عن الدنيا ٠‏ 

فعلمت قينا : أنهم أرباب الأحوال 4 لا أصحاب الأقوال 4 وأن 
ما يمكن تحصيله بطرق العلم : فقد حصلته , ولم يبق الا مالا سسيل 
اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك ٠‏ 

أيه سيئا حيئما أراد أن بتحدد طردق البصيرة حتى لصير 
سر الإانسان ‏ على حد تعبيرهة مرآة محاوة » لم بحدده بقراءة ؛ 
وبحث وائما حدده ٠‏ 


بارادة 4 ورناضة 


وأبو الحسن النورى : يرى فى صراحة أن التصوف ليس علما » 
ويعلل ذلك بأنه لو كان علما » لحصل بالتعلم » ولكن الأمر ليس 
كذيك © ولسن:طررق. تركية العفين 'اذن العلم, الكسيى: + 

/ا التصوف والأخلاق : 

أهو الأخلاق الطيبة ؟ 

ان الكثير من الكتاب الحدبشثين متابعين فى ذلك الكثلير من 
الصوفية ‏ قد حددوا التصوف نفسه - لا تزكية النفس 
وبحتيية بأنه الخلق الطيب يقول : أبو بكر الكتانى ( المتوفى 
سنة 9969 ه ) »2 « النصر ف :. خلق:: شمو راد غلك فى, الخلى + 

فقلد زاد عليك فى الصفاء » )١(‏ . 


(1) الرسالة القشيرية ص ١59‏ 


وقول أبو محمد الجر ترى ! المتوق سسئة "١١‏ ط . 555 وفك 
سسئل عن التصوف - الدخول فى كل خلق سنى » والخروج من 
كل خلق دنى ٠» )١(‏ 
رسدمأ مد هحياأ 0 خطيطيا 6 أو أن كون عاها كحم سنا 4 وبحزم بأنه 
خلق وبعلل النفى والاثبات فيقول : 

)0 ليس التصوف رسدما »© ولا علما 4 ولكنه . خاق : لآنه لو كان 
زسيفا الحصيل بالمطاهدة :ولق كان علي لعل بالتعليور ) ولكده 
عكاق براخلاق انه زازق اسسغطم ان تقل هلئ الاخلاق الالنية. رام 
أو زر سدم ( شْ 

اي أن آنا الحسين النورى لفسنه لحدد الأخلاق الحو برى 

(#الكطوئاقف لسر رذ مو الكرم # وقرقة التكلة و المكداء 14 

عل أن هو لاء الذين ذكروآأ هذه التعاريف الأخلا قية للتصوف 3 
دلالة لا اسن افنها علق "الو “لم يروو كثائةالتجاني الأخلاقى فى 
تحديد التصوف »© وتعريفه . 

والواقع أننا لو نظرنا الى كثير من الأشخاص الذين اشتهروا 
أشكاضا متالتن فق الحنظ الأخلافى وق المع . 

ولكن ليسن معتئ .ذلك آنهم لا محالة من الضوفية . ولو نظرنا 
ف السقة الونانية » اوها وافية ان التحثلة © ومفمتها بها 


. الرسالة القشيرية ص )!ا‎ /١( 


م - ” أعلام العربت ١‏ 


ومحاولا نشرها بشتى الوسائل ٠‏ وبمختلف الطرق 2 سواء أكان 
ذلك بالدعوة الاقناعية » أم بالمنطق الخدلى »؛ أم بالأسوة الكريمة ©) 
ذلك هو : سقراط ٠:‏ ومع ذلك فان سقراط هذا لم يكن صوفيا 
بالمعنى الدقيق لكلمة « صوفى » . 

واذا انتقلنا الى البيئة الاسلامية »6 فاتئا تجد الحسين البصرى 
رضى الله عنه ‏ من أروع وأجمل الشخصيات الأخلاقية العالية » 
لعد كان مَخَاد صاد قا 8 الأخلا فى قَّ طهره وصهاتله وكان دشم 
الفضيلة بوعظه المؤثر ؛ ومنطقه القوى » وسلوكه المثالى ©» ومع 
ذلك فام يكن الحسمن البصرى ص وفيا بالمعنى الدقيق لكلمة 
« صوق » . 

غَائ أنه من الطسيعى : أن تكون الأخلاق الكر دمة أعتاسنا من 
اين التصوف 6 وأن تكون الأخلاق 6 سمو صورة من صورها 4 

ومن | اوهو أنضنا أن تكون الأاخلاق الكر دمة شعار الصوق 
فهنا كيو الأبناين والقوة ون ادن عاذومة العصدى فيا وللصيوق 
ملازمة تامة لا تتخلى عنه »© ولا بتذاى عنها » وبعبر أبن سسيئا عن 
بعض ما بتحلى به الصوفى من أخلاق 4 معللا ذلك فيقول : 

« العارف شجاع “كيف :ل وهو نمف لعن ثعية الوت: 21 
وحواد 4 وكيف لا وهو بموعزل عن محبة الناطلن ؟! » وصفاح » وكيفف 
لآ وذكزره مشفول بالحق ؟1 6 . 

والكن : لسر "مفدى :3 الع انهنا مهي الخصيو فنا 
م التصوفت واأزهد 8 


١م‎ 


ان كثيرا من الناس لا يكادون يفرقون بين التصوف والزهد » 
وكثير ملهم رون أن الزهد هو الطريق الؤدى الى التصوف » 
أو هو الطريق الوٌدى الى جلاء البصيرة والواقع أننا حيئما نفكر 
فى أمر الزهد » نرى منه ألوانا عدة : 

أن منئه هذا اللون المنطقى الفلسفى »© الذى يرى صاحبه أن 

أسمى ما فى الحياة : انما هو الهدوء 4 والسسكينة » وراحة البال » 
وطمائينة التفسى © ولا بنحاتى ذلك بالحرى: وراء الدنيا 6 والكفاح 
اتسين الثراء والانغماس من ورائثه فى الملاذ 


ان الناس بتكالبون على الدنيا تكالبا شديدا © والقاء الانسان 
بنفسه فى المعركة معركة التنازع على الدنيا ‏ لا ينتج غالبا 
ألا انشغال البال 4 والهم 4 والفكر 4 والعلق 4 وسسيل السكيقة 
والراحة انما هو البعد عن مصدر الك زاع. 


وهوّلاء الذين بفكرون هذا التفكير » فيؤديهم الى الزهد 
ون هدهع :+ زعا تيا فالعا »د عرزل ابن سينا ٠‏ 
« المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسسم الزاهد » . وهذآأ 
الزاهد اما أن يكون هدفه سكيئة فى الدنيا » لا يتطلع الى غير 
ذلك » وهو ما سبق أن تحدثنا عنه © واما أن بتخطى الدنيا ) 
فلا تخطر له على بال » أو كون أمرها فى نظره ثانوبا » ويتجاوزها 
الى الآخرة » بزهد من أجلها » ويعرض عن متاع الدنيا » وطيباتها 

من أجل نعيم الآخرة » فيكون االزهد عنده ‏ على حد تعبيميم أبن 
سينا : « معاملة ما » كأنه يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة » . 

وغابة هذا الزاهد من الامتناع عن طيبات هذا العالم : أن 
بمنحه الله فى الد ا . »)ان مثله ‏ فيمأ 


برى أبن سينا كمثل التاحر الذى بشترى بمتاع الدنيا » متاع 
الآخرة » وهؤلاء الزهاد » لهم أحرهم وثوابهم عند الله فى الآجرهة » 


أل 


ولهم سكينتهم قْ ألدنيا 4 ولكن هذه الطربعة من الزهد المنظطور فيه 
ال الجزاء :» والكاقاة والآحر عه قينا يرط الصوفيةات لأ رقصند 
وانما يقصد فى قليل أو كثير بطريقة شعورية » أو لا شعورية الى 
نعيم الآخرة وملاذها . 


والزهد الفلسفى ٠‏ وزهد الراغيين فى الأجر 2 لا يؤدى الى 
أن تعنيح المن عراة ميداوة: .رونا حق كبتك ف أن:طريق الكقننت 
عن البصيرة تنطوى على الزهد » ويتضهمته » ولكنله زهلك »2 هو 
تسامى © غن. أن. تكون لغين الله شأن: تشفل نفسهة يه فكل ها سواه 
ماح نه الا مدا رق بطاح ,مموطنة 4 #101 تسرف ها بل كفا سمل شر 
عن الحق » وتكبر على كل شىء غير الحق ٠ » )١(‏ ان الطريق ينطوى 
على الخلق: الكزب: » :وهلن: الزهد الخادن. © وكله يتجارزهمة الى 
شىء آخر . 
4 - التصوف والعيادة : 


هل هذا الشىء الآخر هو الغبادة ؟! 


هل الطريق هو المواظيسة «لى نعل العبادات : فرائض » 
لاقن :3 وما حي الاتنه ريون القن فاج أ فياه بعالا دل اناو محسسم نا 
بالتهار © ونحو ذلك ؟ . 

الروح » ولكنها اذا كانت تهدف من وراء ذلك الى دخول الحنة « 
ونيل الآحر 2 والثواب 2 بقيت عبادة مشكورة ه«أحورا صاحيها ,2 
متانا عند الله سسيهدا نه » ولا يتحاوز القاثم بها ب على عع ذا 
الوضع 3 و.بهذه الصورة ص وصف العايد الى وصف الصوفى 5 


. الاشارات : لابن سينا‎ )١( 


توصتقية الفاتد حفن فتلت وله فلن دولك النادة كان 
هذا النمط كأنها : « معاملة ما )١(6»‏ والعابد على هذا الوضع : 
« كأنه بعمل فى الدنيا لآحرة بأخذها فى الآخرة “بشن الاحوتيز 

أما الصونى » قانه : « برط الحق الأول » لا لشىء غيره »© 
للسادة » ولأنها نسسبة شريفة أليه © لا لرغبة أو رهبة » . 

وتعبر السيدة رابعة العدوية عن هذا المعنى فتقول ٠:‏ « الهى » 
ملحي ت © فلا تحر مئلى 8 ألهى من حمالك الآزلى ( ش 
لحنته » فأكون كالأجير السوء » بل عبدته حبا وشوقا اليه » . 
ولا دكون الفغاية التى يسعى اليها العابد » وائما كون سبحانه كأنه 
وعبادة العناة التئن على: هذا الو ضع 4 لذن 0 تنتهى بهم الي ناث 
(( نصبيح السر مرآة محاوة » بحاذى بها شطر الحق » . 

والصوفى : عابد » وهو زاهد »© وهو على خاق 2 ولكلنه 
نتجاوز ذلك كله الى شىء آخر 2 هو هذه : « الارادة والرياضة » : 
الإرادة المصممة » الاراده التى لا تليق الآأواق5 القن ددن د لعو تهديا 


١ (‏ ©» ؟”_) الاشارات © لابن سينا . 


"١ 


وتصميمهاأ كت كل ما بقف أمامها من عقبات 0 الو صول الى 


والرياضة التى تتخذ الله هدفها » والتى تتمثل ‏ فى وضوح - 
ف)ععاى الحرة اليذأنةه © :والدهاتا اله فاته )والفر إن البق 
حل وعلا ٠ ٠‏ 


الآزادة والؤياضة © لتحقيق المفتى 'الخليل'للانة القرايية 
اكرانهة + 

فاق آل “وك المتديت 1 

عا 331 :11 رساهنة لق رصيو سا وق ال د اي 
1 لتقين الى لأند من الوطنول الح تعفر . الأراد ةو لكي 

اق “اله شف انط اواغالى ابابو نااند على الشنان'ذمة: صني الله 
عليه و سملم كنت بالفرار ألبيه : 

« ففروا الى الله » انى لكم منه نذر مبين » . 

والانسان بفر الى الله من الكفر الى الايمان ء ويفر الى الله 
من الطاعات الى القربات ويفر من الكون الى المكون » ومن النعمة 
الى المنعم 

كا 
أن الفران الى الله : مسعسس 2دائم .6“ فان الهجرة اليه سرحانه » 
مس.تمرة دائمة » قول سيدنا ابراهيم > صلوات الله عليه ٠‏ 

« انى مهاجر الى ربى انه هو العزيز الحكيم » . 

انه » صلوات الله عليه » مهاحر الى ربه بكل عمل يعمله » أنه 


زف 


مهاجر أليه بحركاته وسكناته ؛» وأنفاسه »؛ ومهاجر اليه بثلومه ) 
وصحوه »© ومهاجر النه كل تعفن هن أنفاسه . 


واليتعوه الن7 نازلا بو القراوه اليف تيسق براحن اد هو تن 
مستغرق » شامل » بشرحه ‏ فى عمومه وشموله ‏ قول المصطفى 
صلاوات الله عايه وسلامه » ممتثلا أمر الله سبحانه وتوحيهه » فى 
قوله تعالى « قل أن صلاتى ونسكى »؛ ومحياى »© ومماتى لله رب 
العالمين » لا شربك له وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين » . 

وصلاهة الالنسان اذن ونسكه © ومحياه » ومماته : انما تكون 
ل فى الوضع الاسلامى السليمى ‏ »؛ لله » سيحانه » وحده » حيث 
لا شريك له : من حب مدح » أو ثناء أو زلفى » أو حنة » أو بعد 
عن 'الثان : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى , 
بريدون وجهه »6 ولا تعد عيناك عنهم تربيد زينة الحياة الدنيا » 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا ». 

والرياضة : ذكر داثم » أى تذكر له سبحانة ؛ فى كل لمحة 
ونفسس »© وهى أتجاه بكل الأعمال الى الله » وهى هجرة لا تنقطع اليه 
سبحانه . . وقد تتعذر فى المبدأ وتشق فى أول الطريق » فكان لإبد من 
ينه الجن الناهي المر ان 6 دو العفين : فترة يق "الرمن. :+ 

وهذه التهيئة تتمثل فى الخلوة » والعزلة » فترة تطول 
أو 'نقصر بحسب طيبيعة الانسان : فقد لاتعدو أن تكون أسبوعا » 
أو ثلاثة أسابيع »© أو أربعين بوما © كأنها اجازة روحية مثلها فى 
دللعد باليفة للووع من نكل القسازة الحيمية الدع اتيس 
الانسان فيها فى. الصيف ما شرب من شهور ثلاثة . 

على أنه » بينما تتكرر الاجازة الجسسمية كل عام أكثر من 
شهر لا تتكرر الاجازة الروحية », اللهم الا فى الاعتكاف فى شهر 
زنكفيان: © .عجرة: ارام مو كل عام" الها السية ' ااقتطين» عبار ات 
لفطك اليد لكل م 7 


احلا 


)) الارادة وآألر باضسيية ( ومع ذلك فان الأمر م يك ترى 
الصوفية 2 مرده الأخير 5 ألو 2 فضل الله واحسسانه 55 


: منهج التصوف فيدا يرى : الغزالى » وآابن خلدون‎ - ١١ 
: وهذه المعانى طلخصها الامام الغزالى فيقول‎ ... 


« ان الطريق الى ذلك » انما هو : تقديم المجاهدة » ومحو 
الصفات المذمومة ©» وقطع العلائق كلها »6 والاقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى » ومهما حصل ذلك , كان الله هو المتولى لقلب عبده 2 
وامتكفل له بتنويره بأنوار العلم . 


واذا تولى الله أمر القاب ©» فاضت عليه الرحمة »؛ وأشرق 
النور فى القاب وانشرح الصدر »؛ وانكشف له سر الملكوت © واتفشيع 
من وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلآلأت فيه حقائق 
الأمور الالهية » فليس على العبد الا الاستعداد » بالتصفية ااحردة» 
واحضار الهمة مع الارادة الصادقة والتعطش التام » والترصد 
بدوام الانتظار لما بفتحه الله تعالى من الرحمة . 


فالأنبياء » والأولياء انكشف لهم الأمر » وفاض على صدورهم 
النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب »© بل بالزهد فى الدنيا 
والتبرى من علائقها » ونفريغ القلب من شواغلها » والاقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى ( فمن كان لله » كان الله له ): » وهو بفعله هذا : 
نصير متعرضا لنفحات رحمة الله » وليس له اختيار فى استجلاب 
هذه النفحات . وليس له الا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة » 
كها: فتحها- على الأياء والأولياء بهذه الطر بعة . واذا صدقت 
ارادنه ») وصفت همته ©» وحسسلنت مواظبته © تلمع لوامع الحق 
فى قلبه ويرتفع الحجاب بلطف خفى من الله تعالى » فينكشف له 
الغيب » وبحصل له اليعين » . 


3 


وبلخصها ويجملها ابن خلدون فيقول : 

« ثم أن هذه المجاهدة © والخا والذكر ليها مسعايانب 
اكشسفنا حجاب الحس. والاطلاع 0 0 من أمر الله © ليس 
لصاحب الحس ادراك شىء منها » والروح من تلك العوالم 

وسنت هذا كشب !"أو الروم 1ذا عه كن وا السين 
الظاهر الى الباطن ٠‏ ضعفت أحوال الحس ؛ وقوى ااروح » وغلب 
ساطانه ©» وتجدد نشوه . 

ذاغان: خلئ ذلق الذكن 4 :فال كالفداء لعلبية الروع ولا زان 
قا مموء وتو نه الى أن بصيير شهودا بعل أن كان علما » وركشف 
حجاب الحسن »؛ ولتم وحود النفس الذى لها من ذاتها » وهو عين 
الأدراك:افتتعرضن سكسك اللمواهب الربانية + .والعلوم اللدازية + 
وألفتح الالهى » وتقرب ذاته ‏ فى تحقيق حقيقتها ب من الأفق 
الأعلى : افق اخلائكة. .. 


الواقعات قبل وقوعها » ويتصرفون بهممهم » وقوى نفوسهم فى 
لا لعثبر وك هذأ الكشيف 6 ولا هنذأ التصرف 4 ولا بخبر ون عن 
حقيقة شىء لم بؤمروا بالتكا ع ايه لهم من 
ا ال ل الل اين 
ووقه افيا مط ان روي ميدي انظ ولق مد اللا 1 

وكان حظهم من هذه الكرامات أو فر الحظطوظ ؛ لكنهم لم بقع لهم 
بها عنارة » وق فضائل أ دكر 4 وعمر وعثمان 6 وعلى رضى أله 
عنهم © كثير منها » وتبعهم فى ذلك أهل الطريبقة : ممن اشتملت 
رسالة القشيرى على ذكرهم 4 ومن تبع طر يفتهم من بعدهم ( 


عو 


أو طريقة تحقيق الملهج » أو بتعبير أصعح » خطوات المنهج » انما 
ده خطوات اسلامية ٠.‏ 


2 
١‏ ثمرة المنهج : 
الام يؤدى هذا المنهس ؟ 


اذا اتبعنا هذا المنهج انور فول “الله هد نكيم هين النعيسة 0ه 


انما هو قوله تعالى : « أن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

وطريق التقوى فى ترقيه وتساميه 1 لإا كاد قف عند حد »© 
واكرام الله اللدسيانةاذث مشتحعن كلها ازاافتة: الممورق" حت بده 
هذآ الإكرام ل درحات لا كاد بتصورها نك 0 وتعبر عنها 
أى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله »؛ صلى الله عايه وسلم » 
عن رب العزة جل وعلا ٠‏ 

« من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب »© وما تفرب الى عبدى 
بشىء أحب الى هما آفتر ضبحعة عليه »> وما يرال عبدى نتغرات: الئن 
بالنوافل حتى أحبه »© فاذا أحسته كنت سممعه الذى بسمع به © 
وبصره الذى ببصر به © ويده التى سطش بها » ورجاه التى يمثى 

وآولياء أله هو لاء قسمهم الإسلام ب بعحسبع قر بهم من الله د 
الى طوائف بعضها أقرب من بعض © وكلها قرسة منه سسبحانه © 
تلعم فى رضاه ©» وى رضواأنه » فقال سبحانه ٠‏ 


؟ 


)9 .ومن بطع الله وان :سمسحول فأولبك مع الذين أنعم ألنّه عليهم 
من النسيين 0 والصيديفين 4 والشهداء والصالحين 4 و دشن أولنثك 
وكا ذلك النشان مني "الند وق نالا ميخت 

فناك: آذن: انكباء » :واضد قوق “و اهنداءرة حوسبالحون” 4 تطتاك 
والناس منهم ظالم لنقفسه © ومنهم مقتصكدك © ومنهم سابق 
بالخيرات باذن الله »؛ وتفاوتهم فى التقوى مرتب على تفاوتهم فى 

وقمة التوحيد : أن بشهد الانسان : أن لا اله الا الله »© وهؤلاء 
الذين 00 أن 1 أله ألا 0 © هم أولو 0 6 بغول ستتحانلة © 


بالقسبط ؛ لا اله الا هو 0 الحكيم » (؟) . 


هذه الشهاده فى قمتها ليست محرد كلمة تعال ©» ولا محرد 
لفك «نطق به انسان من بين شفتيه . فيمر كما يمر أى لفظل 
آخر معياان لكالمة الشهادة معنى محددا هو هذآأ المعنى الواقعى 
الذى نحدث حيئما كون هناك شاهد ومشهود 4 لادد قْ الشهادة 
من شاهد »؛ ولابد من مشهود 34 ولابد من أن بشاهد الشناهد المشهود 
والافهن أكييافة ىا تجار 1 

واقد شهد الله على الحقيقة » وتشهد الملالكة على الحفيقة » 
وبشهد أولو العآم على الحفيقة ٠:‏ أن لا اله الا الله + 


ولقد اختص أولو العلم من بين البشر بهذه الشهادة » فحققوا 
باص و ارا لمي دللكرو ارو مر ن الاكرام الالهى : 
(1) اللسساء 554 ا .لا . 


(؟) آل عمران 19 . 


"1 


فشهدوا مع الله سبحانه » ومع الملائكة بأنه تعالى : لا اله الا هو » 
وشهادة التوحيد هى الغابة فى الدين » وهى دعوة الأنبياء جميعا . 


وهذه الغابة نقعدها »هن !الع اهيا الصو فة كل وسيلة 
وهى التى بسعون اليها جاهدين » أنها أملهم ممسين »© وأعلهم 
مفعين » وهى  -‏ لا غيرها ل التى تنأى وهم عن المضاجع بل 
تجعل حذوبهم نفسسها » تتحافى عن المضاحجع بدعون ربهم خو فا وطوعاء 
خوفا من الحرمان وطمعا فى القرب . 

.وغابة الصوفى اذن : هى الغاية الاسلامية » وجوهر أهدافه : 
هو جوهر أهداف الاسلام اننا القمياةة 4 :انها سما وه ان 
لا اله الله . 


1 لطشق أقنا ج ووكنة لين : 

والغابة الشهادة : اشهد أن لا اله الا الله » الشهادة على 
لحتني دمل الخو الفضوته أ تطر كات وغارة » 
؟1 ب تعر يفف النتصوف : 

ولقن بنووا نعي ذلك اق مرا ذا ابس فيينا: #تو وضدوم 
لا غموض فيه » ونبدأ بذكر أقوالهم: فى تعريف التصوف منظورا 
اليه باعتباره منهحا : 
تصور حزءا منه ٠‏ 


. ) بشر الحانفى ؛ (المتوق سنة ا؟؟ ها‎ )١( 


8 


انود ا 


عب أل ف : أن بختصك الله بالعفاءع 6 همون «ا!ضطقع من كل 


تعر يفات . والثعريف الآتى يصور جوانب كثيرة © واكنه مع ذلك 
لا بأتى على كل الجوانب » بيقول : « التصوف : تصفية القلوب 6 
حتى لا بعاودها ضعفها الذاتى ؛ ومفارقة أخلاق الطبيعة »6 واخماد 
صفات البشرية » ومجانبة نزوات النفسى © ومنازلة الصفاته 
الروحية »© والتعلق بعلوم الحقيقة » وعمل كل ما هو خير الى 
الأبد » والنصح الخالص لجميع الأمة » والاخلاص فى مراعاة 
الحقيقة 6 واشاع ‏ النبن رت عل الل علية ومسل عدق الشريعة 4 


وس هل سرابفائة "قال بالقارة #دافقه نكل القبدلن 2 
مااع نفد العيان © ونا ا هياوه ؟ 


فعال ٠‏ بدؤه معر فته » وانتهاؤد » نو حيده »> أى نهابته 4 أشهد 


أن لا اله الا الله . 


)١(‏ ابو حفص الحداد : ( المتوق حوالى ه١١5‏ ها) مه 
(5) أبو سعيد الخراز : ( المتوفى قل ل/أؤ؟ هه) ٠.‏ 
(؟) الحنيد البفغفدادى : ( المتوقىق سلا /ا5؟ ها) همه 


53 


بيد أن هذه التعريفات كلها تعتبر قاصرة »؛ وقيمتها الكبرى 
فى أنها تصور جانبا من الحوانب »4 أو زاوية من الزوايا » وهى 
حيلم تقوو امهب ونشيدفيه أفإنها ل تصوى التعبيو ف كاماة + 
وحينها تعيو و الفانة وجيت #اخانها :1 تعدو القصو يف على نا مر آله 


وهؤلاء العدماء والمحدثون حت سدوأء أكانوا من الصو فية 4 أم من 
مور حى التضو .حت ايتحعهووين الئ أن التصوف منهج وغابة 4 أنه 


والصوفية يشبهون الوحدة التى تجمع بين المنهج والغابة 
بالدائرة ومركزها بيقول الشيخ عند الواحد بحيى : « ان الطربقة 
هى الخط الذاهب من الدائرة الى المركز » وكل نقطة على الذائرة 
هى : مبدأ الخط , وهذه الخطوط التى لا تحصى » تنتهى -. كلها ب 
الم رةه ؛ انها « طرق » وهى طرق تختالف تبعا لاختلاف الطباع 
البشرية © ولهذا يقال : 

« الطرق الى الله كنفوس بنى آدم » . 

ومهما اختلفت فالهدف واحد »؛ لآنه لا بوجد الا مركز واحد » 
والا حقيقة واحدة »؛ على أن هذه الاختلافات الموجودة فى المبدأ » 
تزول شيا فشيئًا مع زوال الانية » وذلك حيئما يصل السالك 
الى درحات عليا » تزول فيها : « صفات العبد » » التى ليست 
الا سبحنا : « الفناء » فلا شقى الا الصفات الربانية : « البعاء » . 

والطر بقة » والحقيقة محتمعتان يطلق عليهما : « التصوف »)6 
وهو ليس مذهبا خاصا » لأنه الحقيقة المطلقة . 


جميعها ل لحقيقة المطلمة : ١«‏ ألتو حيد واحد 4 5 


1 


6ح قفريك التضيوففيها ترف 
وق خاتمة ما سبق نقول : 
املقو ونيد الف 7و الداى حي مخز الك لصيو فنة + 
المادهق تعرينت: اعفان القع رفول : 
اللسيو اقل 15 توظان وف ا 


وقول فى يقين ناتج من كل ما سبق »© وهو يقين سيد الطريق 


41 لنمية العدر 4 الواحوو للق ومس لقو ندال 

« قد أفلح من زكاها » . . 

« قل أن صلاتى » ونس كىئ © ومحياى »© ومماتى لله رب 
العللين » لا شريك له وبذلك آمرت وانا أول المسلمين » . 

آنا الغا : فانها : الوصول الى المشاهدة التى ول أل سال 

ان الغاية هى الوصول الى : 

أشهد أن لا اله الا الله 


؟١‎ 


انها رؤيا رمزية لطيفة ©» تعبر فى عمق عميق © وفى دقة 
دقيقة 8 عن مكانة العارف دالله من العساس المر سبى من شبخه 
أبى الحسسن الشاذلى ©» رضى الله عنهما . 

تروى: أبن عطاء ازنك “المكتورق فى “كحانةاللطيي: © 2( لطانب 
المنن » ما بلى ٠‏ | 

)0 أخبر نى بعص أصحابنا قال : رأى انان من أهل العلم 
الدحماء دو قائل نول المي رابو (الحون الشحاذان درل عن 
السماء » والشيخ أبو العياس مرتقب لنزوله » متأهب له 
فق 2 فلم و1 اليم أرق الاين نيما زيدية ف الار كن اننا 
لنزوله عليه 4 فترل الشيخ أبو الحسسن عابه 4 وددل من و أسكه 
حندى غاب قبه ف وأسدهمة ظت ( أ طدا. 

3" ازرمق ' حجنن 'الصيلة ‏ نون :اسداس عالقكا قا “سهد ١‏ اوهو 
الذى يشير الى الاتحاد بيئهما فى المنهج والفكر ؛ والسلوك »© يجاريه 
المشهور نين أصحاب الشيخ أ الحسسين وغير هم © أن الشيخ كان 
ها بالقاهضة :0 ل كان الوكى القر ا 4 وكقاي الكو اققه افر ى 
فى تكلم ٠‏ بارك الله فيك , تكلم ولن نسكت بعدها أبدا 


م - #آ أعلام العرب اس 


فقال الشيخ أبو العصاس : فأعطيت فى ذلك اأوقت لساأن 

وبجاريه أو يتطابق معه ف صورة حميلة امفحيها ما قاله 
الغناذق © وفى الل عنه له (انا أيا السيتاس ما -ضحيتك 
الا لتكون أنت أنا » وأنا أنت » . 


ا دمت الشاذلى رضى الله عنه حين مات »© وائما غاب فى 
أن العنامن 2 او رقو أن العداسن! 'لقه كان ابو الفبائيق امدداذا 
للشنافل :© رفقك هاي فبككنة و كال لسبانة .وا كان عدو .هن دو كان 
الشاذلى » هو الحلقات الأولى فى الطريق ©» وأخذت هذه الحلقات 
تتسلسل متحدة لألاءة على مر الزمن فكانت مدرسة بدأها فى قوه 

قو 35 أبو الحسدن وتابعه وترسسم خطاه على هدى وعلى التي 5 من 
تتعة 4 أوكان على راس العابين آزوت العناضس" + 

والقن كان السناذ ان حم آنا العتاين كما كيه الاقنياق: وده 
لنفسه ء أو كما بحب أثرا من آثاره ‏ أو كما يحب ابنا نجيبيا 
من أبناله . 

وتقدير الشاذلى لأبى العباس تقدير جميل ٠‏ أنه يذكره غير 
مرة مبصرا الناس بشأنه فيقول عنه مرة : هذا أبو العياس منذ 
نفذ الى الله لم تحجب عنه ولو طلب الحجاب لم بجده . 


وقول مرة أخرى للشيخ الصالح زكى الدين الأسوانى 
يا زكى.» عليك بأبى العباس »© فوالله انه ليأتيه البدوى يبول على 


با زكى »© عليك بأبى العباس » فوالله ما من ولى لله كان أو هو 
كائن الا وقد أطلعه الله عليه . 


نوكن © ابو العباسن هو الريجل: الكامل .+ 


5 


ومرة تالثة يفول عنك 5 أابو العساس بطرق السماع أعر ف مذكه 
بطرق الأرض ٠‏ وكان يشسيد به » ويعرف الناس.ى بمكانته الروحية 
كلام و فسمعنى الشميخ فقال لى ٠‏ 

دا ماضى [ازم الأدب مع أبى العباس > فوالله انه لأعرف بأزقة 
السماء أكثر مما تعرف أنت أزقة الاسكندرية . 


ولق اناه الما بن مزق معارنة و17 أن قا ترا اسه 
أنه كان بفسر قوله تعالى : « لقد تاب الله على النبى واأهاجربن 
والأنصار الذين اتدعوه ىق ساعة العسيرءة من بعد ما كاد بزبع قاوب 
ا مذهم 6 ثم تاب عليهم أنه بهم رعوف ر حيم 4 وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حتى اذا ضاقفت عايهم الأرضضن نما رحبت وضاقفت عايهم 
أتفسهم 6 وظنوا أن 23 ملحأ من بره الا اليه 34 ثم تاب عنيهم ليتودوا أن 
الله هو التواب الرحيم )١(‏ ». 

"اهل تقول من :قعيكه اين الحدين رفن اللدغدهها :#ذكن توية 
بالك رفي ناك عه وعد ن ١‏ اودنة اانه وك ا اللس سان الله 
الثلائة الذين خلفوا . [ 

كيين ل بقاتئقة نظا فون كدق اذاهن اه كان قا ول تر القو نات 
ال على الغلامة الديى ختلفو |1 » القفطزض كاده 10 , 

ولقد كثر حديثه عن شيخه » فكان بقول كثيرا : قال الشيخ »© 
قال الشيح و فقال له اسان © الأ نواك خط تمنلد لنفعييلك لازم 1 
فقال رضى الله عنه ٠‏ 


. (١١م التوبة‎ )١( 


كان 


لو أردت عدد الأنفاس أن أقول : قال الله عز وعروية نال الله 
عز وجل »© لقلت ٠‏ 

01 تركف عند الالقائين اق ادل :نان رسيون: انه 'فحلى تاذ 
عليه وسلم 4 تقلت ٠‏ 


ولو شئًت أن أقول عدد الأنفاس : قلت أنا » لقلت 1 
وك اقرق 2 قال الس" وائاله لف أكيا: 


وروى صاحب درة الأسرار ©» قال : ومن مكاتبياته من 
الاسكندرية يجاوب بعض أصحابه بتونس » ووقفت على هذا الكتاب 
دخطه رضى الله عنه » كتاب طويل بسأله عن الحال ويقول فى 
آخرة : « والأحوال ما هى كما تعهد » وانى صحبت رأسا من رءوس 
الصداقين وأخذت منه سرا » لا بكون الا لواحد بعد واحد ؛ والشرح 
بطول » .وبه أفتخر ؛ واليه أنسب رفى الله عنه » وهو أبو الحسن 
الشاذلى » وكان لا بصحبه أحد الا فتح الله له فى «ومين أو ثلاثة » 
فان لم بحد شيئا بعد ثلاثة أيام فهو كذاب »© أو.دكون صادقا » 
ولكنه أخطأ الطريق »© ودليله من كتاب الله عز وحل « قال رب 
اجعل لى آية » قال : آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا رمزا ٠.6‏ 


وكان يقول : اذا عرضت لك الى الله حاجة فاقسم عليه بى ) 
فكنت والله لا أذكره فى شدة الا انفرجت » ولا على أمر صعب © 
الا هان » وأنت با أخى اذا كنت فى شدة فأقسم على الله به »,وقد 
نصحتك والله بعلم ذلك »© والسسلام » . 

وهذا كله توضيح للرؤيا التى صدرنا بها هذا الفصل » وهى 
مع ذلك فى وقتها الدقيقة: غير محعاضة إلى عو نه :وال اكعراآن 
آنا الحسن رفى الله عنه » كان امتدادا لأبى العباس فى الماضى ) 
وكان أبو العباس امتدادا له بعد انتقالهة .2 


لذن 


ووم للد شن ةلاكو وبا لمعاف عتنها وز 
الشيخ نازلا من السماء ثبت رجليه فى الأرض © وتهيأ لنزوله عليه » 
مع :الشاةلئ :رقن الله حدما لمن تكن :سهلة 4 وات اخداحت» الى 
جهد عبر عنه بتثبيت الرجلين فى الأرض »© والتهيق للنزول »© 
وبرشد من جانب آخر الى ان مقام أبى الحسن مقام كبير يحتاج 


من هو أبو العياس ؟ 

ل 6 0 

انه تشندنا ترفك" الحوية ف تيا اخ العناض "افيه 
فاننا لا نكاد نجد شيئا يذكر ؛ لم تكن أبو العباس معنيا بالحديث 
عن نفسه »© ولم كن مهتما بالتأريخ لحياته . انه لم بتحدث عن 
أسرته » ولم يتحدث عن نفسسه » ولم يشد بأفعاله » لقد فنى فى 
فى الدعوة الى الله بعد أبى الحسن » فلم بكن. فى آفاقه فراغ للحديث 
عن نفسه . 

وما كان فناؤه فى أبى الحسسن »© ولا فناوّه فى .الدعوة آل فناء 
لا 
كان كذلك لا يهتم بالحديث عن نفسسه . 


عر ان القرقة الفانة: عدت الطدالكمن: 3 اتحاهو: الحديك 
العنادق 1ن الله > انما هح "الغاء الآنية 6 انها :الذويان: فق الزسالة : 
الذوبان فى تحقيق الرسالة اول : ف, النفس » بالتزامها التزاما ناما . 
وثانيا : فى المجتمع بالعمل الجاهد على نشرها » وتحقيقها واقعيا ) 


ومثلهم فى ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وذنا 


ألا اذا كان لاند من ذلك من أحل الدعوة تفسسها 0 


على أن الصو فية ينفرون عادة من الحديث عن أنفسسهم » اللهم 
الا أذا كان. ف, ذلك بيان وايضاح لدعوتهم » ونى هذه الحالة لا بكون 
الحديث حديثا عن النفسن ؛ وائما يكون حدثا عن الدعوة »© ( وقد 
ا ا ا ا لت 
الصو فيه ريده القييوية تقال لنية قينا عابم رمن لفو يده : 
ولو رك اواك يسوي )ا ١‏ 


فالصوفية : بحاولون الغاء الانية » انهم يهدفون حتى الى الغاء 
أسماثهم لو استطاعوا فيسعيشون فناعء كاملا ف الله سسحانه وتعالى 4 
ولله عز وجل »؛ أى فى سبيل الله تبارك وتعالى . 


واذاعاعتيا الأولاى العانن تارسيةه فان اقلوظ تعانا إل 
ولذاق -الاندسن “فى يلدة: (١‏ خرسبية ١‏ )00 القى. شعتنت اليهنا 6 ولك 
مسنة 151555 ع8 وحصلن نسية بالانضمان «اللين أحس 
رسول أله ا صلى الله عليه وسلم 2 أن دبهم من علامات الانمان 4 
أن لسسيك يتصل بعك بن غنادة 6 سيك الخزرج ٠‏ 

ولد فى « مرسية » ونشأ بها » حيث كان والده عسل فق 
التحاره 4 وسصكدو أن حاله الوالد كان من اليسر دحيث مكنته من 
ارسال أبنه لوم مودب لتعلم العرآن 6 والتفعه قَْ أمور الدتن 4 
فون الو الساس: ‏ 

(0 كنت وأنا صمى 6- تدك الدب 3 حاء رحل فو حددنلى أكتب ق 
لوك اومان 1 الفنوق لا ضيه نافيا" اقنايها 1 الس :0لا مسر “كنا 
زعمت © ولكن لا سود الصحائف بسود الذنوب » . 


ذفان 


هذه القصة تدل دلالة واضحة على ذكاء غير عادى © وعاى 
مهارة .وإفهم لا بوحدان فى المستوى العام © فى أطفال المكاتب © 
وتر سم أنضا اتجاها الى الصلاح » والتعوى نشل هلاة السسن ‏ المبكنة, 
نازو اسان هلق امياد والعتيى ف عده لصن ال 5ه 


ست ال انعد شيا المقان 15311 مسن 
مال 314 شيك كي را 


وخحجل أبو العساس 4 وعزم قَْ تفسنه أن بأخذ ف حياته مسيلك 
الحد . ش 


ولا باغ مرحلة الغببات »© اوبلغ.درحة الاستقلال ينفدسه فى 
التاحر الصدوق ذلك كل ما تعلم عن 5 العسسساس 6 قبل 
حزم الوالد أمره © ورتب شكونه 6 على أن بعوم بالحج الى ببت» الله 
الحرام » وأخدذ الأسرة معه © وركبوا البحر » وشاءت أرادهة أله 
فاشبة هك وأالده ووالدته غرفا 4 ونحا هو 4 وأخوه محمد © فنمما 
شطر تونس »© واتجه محمد نحو الأعمال التجارية » على غرار 
والده » أما أحمد فلم كن حنئينه الى التجارة وانما كان حنينه الى 
مهئة المإٌّدب الذى كان من أولياء الله » وكان هواه فى تعليم القرآن »؛ 
.وفى الانفماس فى أتوار القرآن فاتخذ من زاوبة الفقيه « محرز بن 


0 


خلف »© مكانا بعلم فيه القراءة والكتابة »© الت الدين 
والعرآن الكرم 3 ش : 

ركان ادر اجن ار 401 حوفي » لأجل 
أكون تال جلفاك الطرفة القباذلية: 4 واليكوق اذاعيةة الى :الله ها . 
ليكون امتدادا للشاذلى » وليكون قطبا من كبار الأقطاب »© .وعلما 
من أشدهتن الأعلام 3 


ؤانه لقص كيقية اتضبالة بالشاذق: + فيقول فلم 'نرلت 
بذكن الفنية أبن العين السشاذلن: .تقال لل وخل : تفي ينا 
اله 66 فقلة حكن اسححين الله تحعيتك رلك الليلة: 6 قراب تان 
أصعد الى رأس حبل © فلما عاوت فوقه » رأنت. هنالك رجلا »© 
عليه برنس أخضر »© وهو جالس »؛ وعن بمينه رجل »© وعن بساره 
رجحل فنظرت اليه © فقال” - حتاته علي خليفة الزمان » قال :© 

لما ميات اا الع اجانازى الويدن الدع تاي الى 
زبارهة 0 م ا و وي د 
المت لحل الوب را ا 
وفعك ان عد عثر ‏ نسيق :© وهرة. ارو العيين ٠‏ هوه معد كه 
المنطلق »© والهاماته المتدفقة » ,وسلوكه الريانى © فلازمه أبو العباس 


ملازمة المريد الصادق لشيخه العارف . 


ورأى الشاذاى 0 قفطرة ظطاهرة 6 ونفسسا خيرة 4 واستعدادآا 
طيبا ©» للاقبال على لله : فماحه وده © وغمره بعتاته » وأخد 
فى تربيته تربية تر هله ليكون خليفته من بعده . 


وحدث فى « تونس » ©» سوء التفاهم نيم الخياد لي 57 


القضاة ابن البراء » هذا الخلاف الذى سيق أن فصللاه فى. كتابنا 
عن « المدرسة الشاذلية 4 وكانت نتيحته أن غادر الشاذلى تونس »© 
ميمما شطر الديار المصرية ؛ ورافقه فى هذا السفر جماعة كان 
عن راشم آبق العباين + وعن هذا السقن يقض أبو. العبسان 
القصتين التاليتين » نروبهما لما فيهما من بينان لبعض مناحى: 
أبى الحسن » فى التوجيه » والتربية اللذين آثمرا ثثمرا ناضجا » 
هو أبو العباس © وزملاؤه ٠‏ 

1س قال الشنيث ابو العياس : كتنث مع الشبيخ فق السفر © 
ونحن قاصدون الاسكندردة حين مجيئثنا من الغرب © فأخذنى 
فسيق شيك ند » حتى ضعفت عن حمله » فأتيت الى الشيخ 
أبى الحسن فلمًا أحس بى قال : أحمد ؛ قلت : نعم با سيدى » قال : 
آدم خلقه الله بيده » وأسحد له ملائكته » وأسكنه جنته © ثم نزل به 
الى الأرض » والله ما أنزل الله آدم الى الأرض لينقصه ؛ ولكن 
وول حك الى الاريفي للكيله ارولقاه :انزله ان الارزفي "ماقمل أن 
بخلقه » بقوله : « انى جاعل فى الأرض خليفة » » ما قال فى السسماء ؛ 
ولا فى الجنة » فكان نزوله الى الأرض © نزول كرامة » لا تزول 
اهانة » فانه كان بيعبد الله فى الجنة بالتعريف » فأنزله الى الأرض 
ليعبده بالتكليف »© فلما توفرت فيه العبوديتان استحق أن يكون 
واللث انفة لاق قبمظة من قم 4 كانت :بدايعك ق.سماء الرروج 
فى جنة التعربف فأنزلت الى أرض النفس لتعبده بالتكليف » فاذا 
. توفرت فيك العبوديتان استحققت أن تكون خليفة . 


١ 


رجحل من عدول الاسكندرية بطعام © فلما قيل للشيخ عنه قال : 
لا بأكل أحد منه شيثًا » فيتنا على ما نحن عليه من الحوع ؛ فلما 
كان عند الصبح صلى بنا الشيخ وقال : مدوأ السماط »© وأحضروا 
ذلك الطعام ٠.‏ ففعلوا » وتقدمنا فأكلنا . فقال الشيخ : رأبت فى 
المنام قائلا بقول : أحل الحلال ما لم بخطر لك ببال »© ولا سألت 
فيه أحدا من النساء والرحال . 


فا تمه أ ١‏ العنا الشاذ 5 فوع ق انمفلة: ) وادنوك 
ستمر ابو العباس مع سير ق صوع رربم و لمهم 
طر بقه لا بحيد عنه قيد شعر 6 الى أن “كانت فاه القبجان ل 


الام رقت كاري بالك امسجوونظ. لوراو اليش للد شط 1 
عليها قط » فلما كان فى طريقه الى الحج ووصل الى حميترة(١)‏ 6 
وقد خيم الر كبن للمست : جمع أصحابه وأوصاهم بأشياء وأوصاهم 
بحزب البحر » وقال لهم : حفظوه لأولادكم » فان فيه اسم الله الأعظم ٠‏ 

وخلا بأبى- العباس المرسى وحده رفضى الله عنهما وأوصاه 
بأشياء » واختصه بما اختصه الله به من البركات . 


وقال لأصحابه : اذا أنا مت فعليكم بأبى العسصاس المرسى : 
من أبواب الله سبحانه . بقول صاحب كتاب « درة الأسرار » نعلا 


حل شي ا السو اواك وله الله مووي اا 


» يقول صاحب تاج العروس : حميترة ©» بضم ففتح © أهمله الجماعة‎ )١( 
وهو ( ع بص سحراء عيذاب ) بالصطعيد الأعلى بيئله وبين الأقصر بن بومان‎ 
© للمحد ©» به قر امام الطائفة سيدنا القطب أبى الحسسن على بن عمر الشاذلى‎ 
امد كميغ زا الالقة > ومن أفزال قله الكرن لتلمنياه ابي االعباتق: ارسي‎ 
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م 


ذلذا كاق السك سكن فظنها اثد تام اافتجر كاه فومحلاناة يفا 2 
رحمهك الله . 

واستدعينا سريدىق أنا العباس المرسى قفغسشيله وصلينا عليه 0 
ودفناه بحميترة وهذا ا مو ضع بسر بة عيذابت 4 قَ واد لي طربق 

تقول صاحب « درة الأسرار » : وقد شربت من مائثها » وزرت 
ضريحه »© ورأيت له البركات نفع الله به فى الدنيا والآخرة . 


قال : ولا دفناه » اختلف أصحابه ىق الرجوع 4 أو التوحه 4 
بكرامات © وتوجهنا » ورأينا تهوينا » وبركات ©» ورحعئنا صحيته . 


ومما حدث لهم أثناء سفرهم الى الحج ما حدث به أبو العباس» 
قال : سافرنا مع الشيخ رضى الله عنه : فى السدنة التى توفى فيها » 
فلما كنا عند أخميم » قال لى الشيخ : رأبت البارحة كأنى فى 
جلبة » وأنا فى البحر والرياح قد اختلفت والأمواج .قد تلاطمت » 
واكركب قد الفتم وآشر فنا عاى الغرق © قاتيت الى احانتب اأركت 
وقلت :أيه البح "ان كنت امت المع والطاعة ل قالمنة زه 
النتميع العليم. »4 وان كنت: أمرت بغير ذلك فالحكم لله العسزير 
الحكيم » فسمعت البحر يقول : الطاعة الطاعة . 


فلما سافرنا » وتونى الشيخ رضى الله عنه » ودفناه بحميترا 
فق ا عمز اله عياب 8 وكا اق حلية دلما فنا ف بوشيطله البحر. 2 
اختلفت الأمواج » وتلاطمت الرياح »© وانفتح المركب » وأشر فنا على 
الغرق:» وسنيت: كلام القنيخ © فذلما اشدد الآمن » ذكرت "ذلك: . 
فأفيث الى حائنية اآر تبعتوكلها ”ابه البح نام كتميق أمر كبا لمهم 
واطاعة لأولياء الله فالمنة لله السميع العليم ما قلت كما قال الشميخ 
بالسمع والطاعة لى » وان كنت أمرت بغير ذلك فالحكم لله العزيز 


فك 


الحكيم » فسمعت البحر بقول: «الطاعة الطاعة » وسكن البحر ,وطاب 
الجر ) هم 8 وظهر أبو ل لي ل لله 
وظهرت له كرامات تدده 01١(‏ اه ٠‏ 


عل أنه كان سدق واضحا من مواقف أبى الحسن مع 
أن العبامن ومن حدثثه عنه أنه :كان بعده للخلافة » بل لقد أقامه 
فيها بصورة تشبه أن تكون صربيحة حيئنما استدعاه 6 قال له 
با أبا العباس »© تكلم بين الناس ؟ فجلس فى جامع العطارين 
بالاسكددربة فعاصره بالكلام والتدرسس والدعوة لي ألله عن أذله 
وبأمر منه » وحمل أبو العباس لواء الدعوة الى الله طيلة حياته ©» 
بسنا ليها باكلا كن ها وستطيع ل اصبيليا دن فريك به العاة 
وانحيا فى اله 6 عر عنيا ست فاه كن أنه اث كانم لالكاتى الشاميسن 
والعشرين من ذئ القعدة .سيتحنة و هات /خ 1 8 وتان 
يبلغ تقريبا سبعين عاما » رحمه الله رحمة واسعة . 


من كر امسساته 8 
وقد ع له صاحب كتاب جامع كرامات الأولياء 8 العاررف بالله 
الشيخ بوسف التيهانى عدة كرامات » نقتصر منها على ما يلى » يقول : 
من كر اماته رضى الله غله ٠.‏ أنه كان تقول : 


لي أربعون سلئمة ما ححصت عن رسول الله صعاى الله عليه ملم 


ولو حجبت عنه طرفة عبن ما عددث نفسى من جملة المسلمين ٠‏ 


وقد صافحته تكفى هده و احبر دن أن كل من قال 1 كك صباح ٠‏ 


٠. درة الأسرار‎ )١( 
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اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم أصلح أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم © 
ضبان مك الأنةأال..+ 

قراف فض الكل الوبو اع دلق العم أن الح السادن ‏ 
مال :ضيدف أرق الععاسن )ا 

وقال المرسى أيضا : 

,وقد دخل على الخضر عليه السلام مره وعر قئى بئقسيه © 
واكتسبت منه معرفة أرواح الؤمنين بالغيب هل هى معذبة 
أو منعمة »6 فلو جاءنى الآن ألف فقيه بجادلونى فى ذلك »© وبعواون 
بموت الخضر ما رحعت اليوم . 

ومنها : أن السلطان يعقوب » أمر بذبح دجاجة » وخنق أخرى » 
وطبخهما » وقدمهما اليه » وجلس معه ليأكل »© فلما نظر الشيخ 
أبو العساس اليهما » أمر الخادم بر فع المخنوقة » .وقال : هذه جيفة » 
وقال لول" تسحين الاشسرى الرق:"التجين الأكلك منها ع كاله" 
الشعرانى ؛ قال المناوى : وقدم اليه رجل طعاما فيه ششبهة بمتحنه؛ 
فرده وقال : كان المحاسبى © اذا مد بده الى طعام فيه شبهة 
ضرب عرق بأصبعه فأنا فى بدى ستون عرقا تضرب . 

ومن كراماته التى انفرد بها عن غالب الأولياء تسدليكه لنحو 


ثلاثين قاضيا » وكان يقول العرشثى ٠‏ 
فقيها واحدا فى مائة عام . ا 


النيهانى 62 الجزء الأول ص ٠ه‏ وما بعدها ٠‏ 


هه 


وقال شيخنأ 6 الشيح حسسن العدوى 4 0 شر م الوه 
البوصيرية © قال بعضهم ٠‏ 

صليت. خلف الشيخ أبى العباس فشهدت الأنوار ملأت بدنه » 
وانثقت من وحوده » حتى انى لم أستطع النظر أليه . 

ومع ذلك فعبنل أن ننتهى من الكرامات تقول أنه رضى ألله عنه 
كان تقول هذه الكلمة المخلصة 2٠‏ 7 


«والله ما حلست حتى جعلت جميع الكرامات تحت سحادتى» . 


١ 


االرف 


شخصية أبى العباس » انما هى سمة المربى ٠‏ | 

ان كبان المشابخح من كبار المربين © ولولا هذا لما كان لهم 
مذاوتنن دولا تادياق نصلوا بالمر بد الى الله © ولعد قال أبنو الحسسن 
رضى الله عنه لزكى الدين الأسوانى ٠‏ 

يا زكى عليك بأبى العباس فوالله انه ليأتيه البدوى يبول على 
ساقيه ».فلا بمسى عليه المساء » الا وقد وصله بالله ٠‏ 

ولقد كان رضى الله عنه يتفقد المريدين » ويتتبع أحوالهم بالهام 
من الله » وبفراسة امؤمن » وبسوؤالهم عن أحوالهم » وكان بقول : 
« شبفى للمشابح تفقد حال المر بدين » . 

لقد كان بتفقد أحوالهم » ويسأل عنهم اذا غابوا » وى مرة قال 

لم تنقطع عنى ؟ © قال : با سيدى استغنيت بك . 
ش فقال الشيخ .ما أسشفتي حل باحك »«ما اسحكتعي أبو بحن 
ويقول للمريدين : يجوز للمريدين أخبار الأستاذ بما فى بواطنهم ٠‏ 
وتعلل ذلك بما معناه : أن الأستاذ كالطبيب »© وحال المريد 


و53 


2 ا 


أجنبى عنه »© لم نتحد به . 


. :تنو ابن عطاء الله السكتندرى ما بلى : « كنت قلت لبعض 
خاطره » فقال ذلك الشيخ : فلما دخلت على الشيح + رضى الله 
عنه ‏ قال © لا تطالبوا الشسيح بأن تكونوا فى خاطره بل طالبوا 
أتفسسكم أن بكون الشيخ فى خاطركم » فعلى مقدار ما يكون الشيخ 
عندكم © تكونون عنده © ثم قال : أى شىء تربيد أن تكون ؟ والله 
ليكونن لك شأن . 


ومن دقته فى مراعاة الكرامة الإنسانية لامر يدين » أنه كان بكره 
للأشياح اذا جاءهم مريد أن بقولوا له : قف ساعة » وشول : ان 
المريد بأتى الى الشيخ بهمته المتوقدة » فاذا قيل له » قف ساعة ) 
طفىء مأ جاء به . 

ومع ذلك فان للشيح حسسما برى أستاذنا » أن بطالب المريد © 
ما دام قاصراء عن حقيقة دعواه » ولا حجن في ذلك ال «الاددة و لحن 
اذا بلغ المريد مبلغ الرجال » لم يطالبه شيخه ببرهان على دعواه ؛ 
ولاك لكر مادا وناء ]اتلس 


وكان رضى الله عنه » اذا رأى مريدا دخل فى أوراد بنفسسه 
وشوله لع سند + 

من أحب الظهور ©» فهو عبد الظهور » ومن أحب الخفاء »© فهى 
عنك الخفاء © ومن كان عيدا لنّه © فسسواعء عليه أظهره أو أخفاه . 


0 


او سمع عمر نغرأ » وير فع صوتهة © فقال نو بكر : لم خعضت 

وقال لعمر : لم رفعت صوتك ؟ »© فقال : لأوقظ الوسئان © 
وأطرد الشيطان ٠‏ 

قال الشيخ رضى ألله عنه : أراد أن بخرج كلا منهما عن أرادنه 
لئفسهة 4 لمراد رشسول الله # ضلى الله علئة وسلم اله 8 
وهدة :ا الديا يفول له ظ 

با أخى لود عظامت الدنيا حين رأدت لها دا 6 حتى زهصدت 
فزينا © نقدرها اأصفر من ذلك ٠.‏ ش 

الأمر الآول : هو السساوك فى الزى ؛ وى الأكل والمشرب »© أن 
بعض المنتمين ليس التصوف احبون المر قعات 4 وغليظ. الطعام 
الدوسة ارالك كر كه | لسع ذال < 

كول :ان مظاك اند تعر كه الشية نان الاين فا وفبيته 
يدن الحسن رضى الله عنهما » وطر بقة أصضحابهما 4 الاعراض عن 
لسحيق رق نادي على سر اللاسن بالافشاء »© وبقصح عن طريقتسه 
بالإنداء 4 ومن لسس. الرى قفد ادع 7 


وتقول أبو العباس معبرا عن رأى شيخه © وعن اتباعه له ٠‏ 
الخشين » فقال لى الشسيخ : با أبا العباس © اعرف الله وكن كيف 
ينه 5 

وترروى أبو العباس أنضا فى. ذلك أنه : دخل على الشيخ 
أبى الحسن فقير وعليه لباس من شعر » فلما فرغ الشميخ من كلامه 
دنا من الشيخ » وأمسك بملبسه وقال : نا سيدى ما عبد الله كن 
هذا اللساس الذى 0 

قفأمسك الشيح ملمس.ه :فو حد فك خشونة فقال : ولا عبك أللّه 
بمثل هذا اللباس الذى عليك » لباسى يقول : أنا غنى عنكم © 
قلا تعطوثى »© ولباسك بقول : أنا ففير اليكم فأعطونى . 
أنا تعيب بهذا القول على من: لسن زى الفقراء » بل قصدنا أنه 
لا بلزم كل من كان له نصيب مما للقوم أن بلبس ملايس الفقراء » 

« ما على المحستين من سبيل 04 .+ ش 

وأما لبسن اللباس اللين » وأكل الطعام الشهى ©» وشرب الماء 
معه الشكر لله . 

وفك كال * الفشين 1 روا" اعون الجا لفن جر اللا فكي ذا 
'شربت الماء السخن فقلت الحمد لله » تقولها بكزرازه » واذا شربت 
السلام : « فسقى لهماا ثم تولى الى الظل »© فقال رب انى 1ا أنزلت 
الى من خير فهمير » . ' 


لَه («<) 


ألا ترى كيف تولى الى الال قصدا لشكر الله تعالى »© على 
نك ل ين ا لعو د 
أما الأمر الثانى : 

مما هين عادة بحب الظهور بت فهو اظيار الو حد أثناء 
السماع 4 وهو ظاهرة تواحد عادة قّ المنتدين ؛ وعلى الخصوص 
ونام ال حو روت ٠‏ 

وكات اند "النداين قو الف 3 “عامل هق للها خالهء 
ويفسسمهم الى نوعين »؛ فيقول ٠‏ 

لك ع الك لاله 

ومداعون اد هرد 

فالذى هو فى الحال بالحال : هو عند الحال . 


وأقارة أي قو نف الشال ماعاق: ان اسان عاجها أذ نوفا ؛ 
ودفرح بها اذا وجدها . 

والذى هو فى الحال بالمحول »: لا يفرح بها اذا وحلها 6 . 
ولا 5 ويه أذا فعهقلها» وسشمر م ذلك المعنن أن عطاء الله 

اومعنى كلاه الشيخ هذا »؛ أن من تحقق بالله ملك الأشياء » 
للرحل » لرس.وخه فى العلم بالله » والعلم حاكم على الحال »؛ وبه 
بوزن 4 والحال انما هو فرع من فروع العلم 4 والعلم قار ثابت » 
والحال لا بقاء لها » لذلك قالوا ٠‏ 


اه 


ل ل داومدل 1 ابعيات» كيالا 
ون تيون اعمال 


انظر الى الظلل اذا ما انتهى 
تأخيميد «التفضن اذ لمان 


| 2 تا الله 0 6 0 20-0 علبها » ومن 
1 كرك 4 فقال وض الله عنة وو الل ار 


وقبل خم ا ل ا : أنه اذا كان 
فى الجمع كبير احتشمت حتشيت يثة + فأمسكت غلن وحدى: © فاذا خلوت 
وحدى » أرسلت على وحدى »© فتواجدت . 


فانظر كيف كان زمام حاله معه ٠:‏ المسبكها اذأ شاء © وتطلعها 
اذا شاء » واذا اتسع القاب بمعرفة الله قيد الواردات © وائما سبدو 
من الحال علي من ضاق عن وسعها 4 والعارف له مدع المعر فة 5 


فاذا ورد الوارد عايه غرق فى وسع معر فته » وهل رأيت بحرا 
فاض بمطر سحاب ؟» ولهذا حهلت أحوال الأكابر » أرباب المعامات» 
واشتهر أهل الأحوال لظهور آثار المواهب عليهم » لضعفهم عن 
كتمها » ولضيقهم عن وسعها 4 فربما كان صاحب الحال أحظى 
باقبال الخلق من صاحب المقام » وبينه » وبينه » مثل ما بين 
المسفات باون 0 


وكلما تمكن الرجل ف العاأوم الالهية 4 والمحمارف الربانية 
استفرب 6 هذا العالم 4 فيفل من بعر فه 4 وتفقفد من بحيط نه © 
ومن أحل ذلك يواحة أدو العساس ملا حظهة تلاميذه قائلا : 


إن 


فويضل الوك الن اله شمارع :حكن تسمه فده شوو الوضيرل 
أن اله موقتس ذلك الامام "الشبعر ان دول : 

أى انقطاع ألدب » لا انقطاع ملل : لغلبة التفويض على قلبه . 
لور يسن الولى: الون. الل تعالى 6خ تلطع تعقه سسهوة الو مبر ل 
الله . ٠‏ 
«وقال آأل* لشضيح أبو الحسن رضى أله عله © 


من تدبيراته » أو اختيار من اختياراته . 


إلى 


ويفسر ذلك الاإمام ابن عطاء الله فيقول : 


ومعنى كلام الشيخ رضى الله عنه » لن بصل الولى الى الله حتى 
تنقطع عنه شهوة الوصول الى الله » أى انقطاع أدب لا انقطاع مال » 
فانةة علي هليه التذويقن الى الله .وشهوة حعين ٠‏ الأختيان مه م 
فيلقى القيادة اليه » وبترك نفسسه مسسلما بين ددبه ©» فلا بختار 
مع مولاه شيئًا » لعلمه بما فى الاختيار مع الله من الآفات : 
ولنا ق هذا المعنى من قحندة ذكرناها ىق كتابة الدرون: 
وكن عنده وآألق القساد لحكمه ظ 
واحبياك قوري اتسينا فو كانه 
#تحكم تدبيرا ‏ ,وفيرك حام ش 
انها لاحيييكاء. الآله امسسحيةا 2 


كحضو أازاواث» وكل متمسيثة 
ش هو الغررض الأقصى فهل أنت. سامع 5 


رن 


كذلك ستحيكاق الأولحون فأدركوآأ 
على أثرهمم. فلسمشش من. هو تابح 


وما من شك قَّ أن أبن عطاء الله يقصد أن تكون الحزم الفلنئن 4 
تدبير » ولا مع ارادته » ارادة » ولا يتناف هذا مع اتخاذ الأسباب » 
فقد قال الله سبحانه وتعالى : 

« خذوا حذركم » . 

قال شتحانه: : 
١‏ حكاما » وكان من قبل احكام الأمر 4 وق أثناء احكامه » ومن بعد 
ابكايه # مقو ناكل أمونزة الن الله © مو هنا رال«سيطانة فيبتال 
لما يريك . 
التفو يض الى ألله 4 وكان أبو العساس بحاول تشيت ذلك ق أذهان. 
مر بديه بكل الوسائل » فيقص عليهم مثلا : قصة « سمئون المحب »» 
لقد قال * ش 

فكيفما شكت فاختبرنى 
فابتلى بحصر البول » واشتد به الأمر » قفصير © ثم لم يصير 
والناس © ويقول ٠‏ 
ادعوا لعمكم الكذاب . 


عضن 


:5ه 


بقص الشيخ قصته »© ثم بقول : 

“فاق منستوة 1 فو قفوي جا كالية اتكنايها جعق فار 0 
قال : فاعف عنى + لكان أولى من طلب الاختبار ٠‏ 

واتقا افع الامتعان لفون + اللقلعةافن مرا نين ال 6 
قاو قال : مدنى بالقوة » ثم اختبرنى بما شت » لم بمتحنه . 

وكان رضى الله عنه بقول للمريدين : اذا قيل لك أتخاف الله 
تعالى ؟ فقل نعم » لكن بقدر ما خلقه فى من الخوف » وكذلك القول 
فى ٠‏ أتحب الله تعالى » فمن سلك ذلك » لا بقع له امتحان » لتعو بله 
على الله تعالى » لا على قوة نفسه هو وقد قالوا : كل مدع ممتحن »© 
وهذآا ميزانه »© والله أعلم ٠‏ 

وكان يحدث المريدين بكثير من مناحى تربية أبى الحسن له » 
فيقول لهم مثلا : ش 

دخلت يوما : على الشيخ أبى الحسن رفى الله عنه فقال لى : 
(ن أردت أن تكون من اصحابى فلا تسأل أحدا شيئًا »؛ ,وان أتاك 
شىء من غير مسسألة » فلا تقلبله » فقلت فى نفسبى : كان النبى 


ل صلى الله عليه وسلم ‏ بقبل الهدية » وقال : ما أتاك من غير 
مسألة فخذه . 


فقال الشيخ : كأنك تقول : كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعبل الهدية » وقال : وما أتاك من غير مسألة فخذه ؟ » النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال الله فى حقه : 

« قل انما أنذركم بالوحى » ٠‏ 


إعالع 


منى أوحى الله اليك ؟ : 
ان اكتف زوق رااية فى :الالخة نفج متقونا نه كنية اعد + 
وبعوضه عليه » فان تطهرت نفسك »© وتقدست هكذا » فاقبل » 
وال فاه 
الام ا كوي الود الو ا د 
رساك اه اعجار 4 وعداته : قال * 


كنت أتعيد فى مسجد بخارج الاسكندرية فبقيت فيه مواصلا 
أناما » فأصابئنى الجوع ©» فدخلت الإاسكندرية ©» قاصدا الشيح » 
فوجدت فى طربقى درهما » فأردت أن أشترى به خبزا » واداما » 
فرأبت فى السوق زبيبا طيبا » وكنت أعلم أنه يحبه » لأنه من بلاد 
الأندلسن وه ككس ازوف 6 كال + فائ شتربت به زبيبا » وآثرنه 


غلئ تفسى ٠‏ 
ل ل الل ب سكتنهنا عد 


0-0 90 : احجلس »© قال : فجلست » واذا برجل 
وصل اليه بمائدة فيها كبش سمين مشوى 4 ورقاق طيب > 
فقال لى ٠‏ هذا فتوحك » لما آثرتنى على نفسك © وأنت جائع » 
فكل ©» فأكلات وحدى حتى تملييت(١)‏ © ثم أمر الفقراء بأكله » 
وقال لى : ارفع الزبيب » وتصدق به »2 فانا لا تباح لنا لنا اللعطة . 


ومما بتصل بذلك » أنه كان يقول للمريدين : من اشترى زيتة 
)١(‏ أى شبعت ٠.‏ 


كه 


من بياع » فلما فرغ ؛ قال له : زدنى »© فزاده خيطا » فدينه أرق 

ومن اشترى فحما فلما فرع قال له : زدنى »© فزاده فحمة »© 
فقلبه أسود من تلك الفحمة ».وقد أتفق رضى الله عنه مع أستاذه 
رضى الله عنه :© سسلمعت الشيح أبا الحسن الشاذلى رضى الله عنه 
للمربدين » ليزنوا به نفوسهم » اذا ادعوا ولابة الله » فان من شأن 
النفوس وحود الدعوة للمراتب العالية » من غير أن نسلك السبيل 
امو صل اليها » قال تعالى : 

« فتمنوا الموت أن كنتم صادفين » . 

ولم بنس الشيخ رفى الله عنه » أن ينبه المريدين الى فضائل 
ين كعد بها :6 اقول رركي اللا بده بعال ل فيص 0 تصيك 

الحود من الفلة . 

والرضا بالقضية . 

ونذكر قَْ النهاية بعض أمثلة مما كان من توحجيهات الشيخ 
لابن عطاء الله السكندرى »؛ لقد ذكرنا فيما مضى بعضا منها © ونذكر 
الآن مااي + مد 

تقول ان عطاء الله : وسمعته فقول : أريد أن استنسخ كتاب 
التهذيب » لولدى حمال الدن »© فذهبت أنا » فاستنسخته » من 


/اه 


فير أن أعلم الشيخ وأتيته بالجزء الأول » فقال : ما هذا ؟ © قلت - 

كتاب : التهذيب ») استنسخته لكم » فأخذه. فلما نهض ليعوم قال > 

احعل بالك + أن الول لا التفعل عليه اجن > تكد يقد أن غباء النه 

فى ميزانك »© فلما أتيته بالجزء الثانى » لقينى بعض أصحابه © بعل | 
نزولى من عنده » وقال : قال الشيخ عنك : والله لأجعلنه عينا من 
. عيون الله » يقتدى به فى العلم الظاهر » والباطن »© فلما أتيته بالجزع . 
الثالث » ونزلت من عنده لقينى بعض أصحابه » وقال : طلعت عند 
انيت فو جرت عند محلدة حمراة #اقثال : جا تاب اممتبحة 
لين أدن عطاء الله » فو الله ما أرضى له بحاسية حده © ولكن بز باده 
العهيق فنن” + 


وتخبراق تعفن استعابة 'فاق :قال النضح يوما ‏ اذا جاء ابن 
عطاء الله فقيه الاسكتدرية فأعلمونى به ©» فلما أتيت »© أعلمنا الشيح 
ركذ فال 7 اتقو 4 للتويية سن بريه عات "كال د لجاع كدر إل عليه 
السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعه ملك الجبال. 
حي كلرونه قرايفن:#أفثال اله حبر يل علية الجاذه !هد الطلاك الحيال» 
أمره ألله أن يطيع أمرك فى قريش.ن » فلسلم عليه ملك الجيال 4 
وقال ٠‏ با بردي 1 ان نك طحق “عليوم الأحقين: »> «فعلت 5 
ل ا و اللك يت مولي الف عليه بول اك لا تاكن اوجن أن 
بخرج الله من أصلابهم من بوحد الله » ولا شرك به شيئًا » فصبر 
ليو رسول الله صلى الله عليه وسلم » رجاء من يخرج من أصلابهم» 
كذلك صمرنا على جد هذا الفقيه » لأجل هذا الفقيه . 


وأخبرئئ: سيدى جمال الدين » ولد الشيخ قال : قلت للشيخ* 
هم بصدرونه قَُ ألفعه 4 وأنا أصدره ف األتصوف 4 ودخلت 


أنا عليه فقال لى : اذا عو الفقيه ناصر الدين يجلسك فى موضع 


5 


جدك ويجلس الفقيه من ناحية » وأنا من ناحية » وتتكلم أن شاء الله 
فى العلمين فكان ما أخبر به رضى الله عنه . 

وحرجته يوما من عند الفقيه مكين الدين الأسمر رضى الله 
عنه » وخرج معى أبو الحسن الجزيرى » وكان من أصحاب الشبيخ 
ان الحفين. :ا فعرائميف قلية » فسلم على بشاشة » .وا قال »© 
فقلت له : من: أين تعر فنى ؟ فقال : وكيف لا أعر فك ؟ » كنت بوما 
جالسا عند الشميخ أبى العباس ©» وكنت أنت عدده » فلما نزلت 
غلت له : يا سيدى : انه ليعجبنى هذا الشاب انقطع فلان » وفلان 
عن الملازمة » وهذا الشاب ملازم » قال : فقال الشسيخ أبو العباس : 
ثن ب|موت هذا الشاب حتى بكون داعيا بدعو الى الله » فكان كما 
قال: الفبيخ © ولله الحمف: . 


وكان رضى الله عنه » بلقن للوسواس : مسسحان الملك الخلاق » 
إن يشمأ يذهبكم » ويأت بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز ه 

اوعملت فيه قصيدة أمدحه بها سيأتى ذكرها ان شاء الله' 
عن الكنات 6 كفا حين أنشدت ٠‏ أبدك الله بروح القدس © ثم 
كرات غاية كال : هذا الفقيه صحبنى وبه مرضان » وقد عافاه الله 
منهما ؛ ولابد أن بجلس »© و.تحدث فى العلمين يشير الشيخ الى 
مرضص ألوسوسة © فلفد انقطع عنى سركة الشيخ حتى ”صرت أخاف 
أن أكون لشندة التوسعة التى أجدها قد تساهلت فى بعض الأمور » 
والمرض الآخر كان بى ألم برأمى » فشكوت ذلك اليه » فدعا لى ؛ 
فعافانى الله » وشفانى . ١‏ 

وبت ليلة من الليالى مهموما » فرابت الشيخ فى المنام » فشكوت 
آليه ما أنا فيه » فقال : أسكت » والله لأعلمنك © علما عظيما > فلما 
الرؤيا » فقال : هكذا تكون أن ششماء الله . 
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وقدم بوما من السفر »4 فخرحنا للقائه » فلما سلمت عليه > 
قال : با أحمد كان الله لك » ولطف بك » وسلك بك سبيل أولياثه 4 
لا سمكننى الانقطاع عن الخلق » وأنى مراد بهم لقوله « وبهاك بين 
خلقه » أها . 
قريبة من الواقع فى الارتباط الوثيق بين الشيخ ومريديه » وهذه 
الصورة هى التى نضعها مثالا وضاء لآثمة التصوف مع مرددبهم 4 
(1) يتفقد حال المريدين » وسألهم عما ظهر من أحوالهم » 
وعما خفى . 
(ب) وكان بخرجهم عن هواهم » ويتحرى أن يصرف عنهم 
حب الظهور سواء أكان ذلك عن طر بق لعن المرقعات «< 
أم عن طريق غيرها . 
(ج) وكان رضى الله عنه يوجههم الى أن يسموا بهممهم الى 
معالى الأمور متسسامين عن صغارها 5 
وا وكانك عر نعة: جفاعيةه » وفردبية : أى أنه كان تحدث 
ش عن أمراض عامة ؛ .ولا بقتصر على ذلك بل يعالج كل فرد 
لعد كان مربيا كاملا 5 


الع الم 


كان أبو الحسدن الشاذلى » مدرسة علمية » نهل منها كل من 
أى كان مدرسسة للظاهر من العلوم » وللباطن منها » فقد كان بدرس» 
ويفتى على الوضع الظاهر © وكان يدرس © ونفتى على الوضع 
الذوقى الصوفى »© وما كان فى ذلك متناقضا ؛ لأنه لا تعارض بين 
الشربعة » والحفيقة « .وعلمنا هذا مشيد على الكتاب واللسئنة » »© 
كما بقول الجنيد » رضى الله عنه . 

وأخذ عب أهل الظاهر 4 كل لي حسب أستعداده © وأخذ 
أبو العباس المرسى . ْ 
وأبدى أسرارها . 

ولقد كان رضى الله عنه © لا تتحدث معه فى علم من العلوم 
كما بقول ابن عطاء الله الا تحدث معك فيه » حتى بقول السمامع 
انه لا بحسن غير هذا العلم © لا سيما علم الحديث ؛ والتفسير © 
يوكان تقول : 

شاركنا الفقهاء فيما هم فيه » ولم بشاركونا فيما نحن فيه . 

وكان له قَْ العلوم الظاهرة ص معيئة 4 تؤثرها 4 ويداوم 
مذاكرتها وتدوسلها ٠‏ 


5١ 


لس 


التوحيد : والجدل : والنقاش » والانتصار مذهب الأشامرة) 
وأهل الئل 3 لا ايل تناو له على العادسين من الناسن 4 بل 
علم الكلام . والجدل ٠.‏ 


كتاب « الترغيب والترهيب » وعلى غرار » رياض الصالحين ء 


كان أواستم منه ٠‏ ألفه الامام البغوى الذى كان من كبار 


سئة اهم ها ٠.‏ 


ناف الققة : كان سق كنات العيديتب #بوكقابه الرسيالة»ء 


ابيا كاوق العده بمسهوران 5 


ا 


والققية فيما و اللبم : هو من انفقأ الحجاب عن 
فاق لبه وخا فد جلكولة نري ل توعد ذلك قان علوم المعاملة 
هذه على حد تعبير الصوفية ‏ ما كان رضى الله عنه يتنزرل 
اليها الا فى الزمن اليسير » وبحسدب الضرورة فقط . 
وكتابهة فى التفسيز هو الكتاب المفضل عند شسيحخه 
أبى الحسسدن ؛ وهو كتاب : المحرر الوجيز لابن عطية . 


(ووصل به الأمر بعاوم الوسائل ‏ أى النحو »© وأشباهه 


من |العاوم 6. التى ليست فى نفسها غابات عند أن كه هوا 


مله بيقن الفرقين ف العريية نوه اليم اللدن م 


- 08 


ا 


أما'ق التضوف :5 فقد كالت كته الفضلة من ٠‏ 


د ا القشسر به 4 ونا كانت الر اله اين 1 الا 2 
0 05 أخذه للرسالة القشيرية فى 0 

بروى صاحب كتاب درة الأسرار ؛ حدثنى الشميخ الصالح 
العالم امفتن حمال الدين بوسشف بن الشيخ المقدس الم حوم 
6 محمد عبد الكربم الواداشى المالكى المعروف بالعرامى © بمديتة 
القاهرة حماها أله تعالى 4 قَْ أوائل حماد الآخرة عام ميته 
فقس وستتيعمالة > قال : 

كان سيدى أبو العبياس نفع الله به » لما توفى سميدنا الشيخ 
1 أبنو الحس.ن ركضى الله عنكه بطلع للعاهر 5 زمن زيادهة النيل 4 اليم 
بمسجد بموضع يقال له : المقص بالدكة » بخارج باب البحر من 
المكجاهر دم ا 

وكان الشيخ سديدنا أبو المحم تفعل هذا 8 كل عام 6 فتحتمم 
اليه مشابخ القاهرهة 4 ومصر ؛ ومن كل الجهات »© بتبركون به »6 
وبأخذون عنه العاوم العظيمة 3 ؛ والأحوال ألكر دمة 4 فبيقى سسدمدكاىقع 
أنو العساس 4 تعقو أثره م 

د تأى هذه الحكانة دهذا المتدعحد المسارك 4 وفبه أعلية للسبكرن 3 
فا 

تجاءه سيدئ: الشيخ أبو العباسن على غادته ' فاجتمع. اليه 
أبو الحس.ءن ركصى الله عنه »© اذا حاء لهذا الأو ضع امحىء البنا بمصر » 
ولسسمع منه من مواهشب الحق سبحانه 4 والششرك بعدومه علينا 4 
وانت قد أقامك الله مقامه » فنحب أن نتبرك بكلامك » ونتذاكر كلام 
'الشيخ رحمه الله ؛ ورضى عنه © فقال لهم © اذا كان صميحة غد 


ا 


فحملتها 4 ووصلئا الئ جامع 5 عمرو سن العاص فو حدناه قد 
الا ا ل ل 
القشيرى »© فأخرحتها . ثم قال -اقزا . 1 
فقلت ٠‏ وماذا أقرأ ؟ 6 قال : الذدى تظهر لك 5 
قال : فمتحت الكتاب 4 فواحددت باب الفراسة 4 قال فقرأات 
أواثل الباب » فلما فرغت من حددث رسول الله فعليع الله علبه وسلم» 
قال لى : أغاق الكتاب ثم قال الفراسة تنقسم الى أربعة أقسام : 
ِ ع وفراسة الأواياء 0 
فأما فراسية او منين َ فحالها من كنآ » ومددها من كك 2 
ثم تكلم بكلام عظيم © ثم انتقل الى : 
كوافنة لالا فين تكن يطئكة على قي تقال 


وأما فراسة الولى : فمددها من كذا وحالها من كذا » وتكام 


ىق ذالك كلام مو هو با 6 غير مكسواب 4 أذهتن كه قالوب الحاضر بن 4 
واستفرق فى ذلك الى أن آذن الظهر » والناس يبكون » ورأيت 
ال-5 4 فلماأ صحها من حاله »© قال : 


0 ٠ «٠ «٠ «٠ ٠ و«‎ ٠: وآما فراسة االصسل نفين‎ 
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ان الشيخ رفيو اق" ار عليه هاه كان مكف لرسنالة المشسارية 
الا أساسا بنطلق منه سابحا فى بحار المعرفة الالهامية . 
1 وكتاب أحيساء عاروم الدين 4 من الكتب الى على بها 
الصوفية على وحه العموم 1 وقد كان رضى الله عنه يفول : عن 
كتاب الإحياء بورنك العلم ٠.‏ 
,وكان بقول فى الامام أبى حامد الغزالى رضى الله عنه ٠:‏ 
انا لنشهد له بالصدقية العظمى . 
كتاب القوت بورثك النور . 
وكان بقول عن شيخه أبى الحسسن : علبيكم بالعوت فانه قوت . 
1 كتاب ختم الأولياء للحكيم الترمذى »©» وهو كتاب أثار' 
اهتمام الصو فية » وأثار اهتمام غيرهم » وأحدث حيوية » وحياة » 
ونقاشا فى الحو الفكرى 4 والصوق » وحمل على الولف الحاملون » 
ودافع عنه المدافعون » وان كتابا بثير اهتمام الامام الكبير ابن العربى 
آثارة بالغة فيكتب عنه غير مرة »© لهو كتاب قل . 
لعد كان شيخنا معنيا به © وكان شسيخه معنيا به »© ول ابن 
وكان هو والشيخ أبو الحسن » كل منهما بعظم الامام الربانى ' 
محمد بن على الترمذى »© وكان لكلامه عندهما الحظوة التامة » وكان 
تعول عنه : 


أنه أحد الأربعة الأواناد ٠.‏ 


م - م أعلام العرب ١‏ م8 


والسسب فى ذلك » « أن علوم هذه الطائفة » علوم التحفيق »© وهى 
لا تحملها عقول عموم الخلق » » بل تقد كان » رضى الله عنه » بهقول : 
(( جميع ما فى كتب القوم عبرات دموع من سواحل بحر 
التحفيق » . 
ولتتم الصورة عن أبى العباس نذكر أن مما يتصل بعلمه 
وبشخصيته آل كان شياعر 40 و شعررة 6 شعن معان © وسسيعرن 
لام 4 وتوا لظ وس اوها إلى 0 
لقد كتب الى بعض مر يديه قائلا : 
وصل الله أرواحكم »4 وفسيح فى غيوبه مراحكم انه هيدا لخو 
سائل عن شعر منظوم » يعبر عن النفس » وتعلقها بالبدن » وتقيدها 
بالحظ »© وانبعاثها بالشهوه ل ل 
الأبيات : ١‏ 
إن كنت سسائئلنا عن خالض المنن 
03 وعن تعلق ذات النفس بالبدن 
وعن نشبثها بالحظ مذ ألفت 
ا" تين فكو (فين ‏ العطن 
وعن تنزلها فى حكمها ولهبا ْ 
علم يفرقها بالقبح والحسن 
وعن بواعثها بالطيع ماثلة ٠‏ 
تهوى بشهوتها فى ظلمة الشجن 
وعن حقيقتها فى أصل معلتها 
لا شثنى وضشتفها منقحا الى ونن 


"4 


فاسمع هديت علوما عيز سالكها 
عن العيان ولا تغررك ذو لسمن 
قتعي الل الحى لا تقمن موامدها 
لت 0 بالا يطل ٠‏ الفيدن 
نا سائلى عن علوم. لين بدركها. ش 
ذو فكرة بفه وم ل ولا ف 
لك الاسم ند أ تصلق لون 
ذه" انر سف سيق ساشمياة 
اللا ا 0 000 
مساك اتوؤو تين طنيكينان. "لظن 
عتقل تقيبد بالأوهام والدرن 
ننه وات اد #المعنطكة 
حتى تألفها السسكان ا 
كو تحال سب #العوة سيا 
ألعى من الآمر فبحل الخلق والمحن 
والتعسن بين نزول قَّ 0 
كآدم وله م ينين أ ف قرت 
وهى المواقف للتعريف والئن 
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وقال رضى الله عنة : 
أطتعنى ألله علي ألا نكة » وهى ساحدة الآدم 4 عليه السنلام 3 
فأخذت بقسطى من ذلك » فاذا أنا أقول : 
| وتجلت للسر شسمسن ضيائى 
ون لس فى" المسسعنكية الم امسن 
ما انطوى فى الصفات بعد صفائلى 
ووجودى كالليل يخفى سسوائى 
انا "سن الرحوهة امسكجاذ و اتصيحاد ا 
من زان فسساحد نوصت سكا تن 
را 27 < 
يدوق 0 ا انين 
د د 2 
لقد كان رضى الله عنه عالما فى اللغة » مادتها » ونحوها » وصرفها 
التصوف ٠١ ٠‏ 
..وهكذا ينبغى أن يكون الصوق فى كل العصور . 


وقل رب زدنى علما . 


؟/ا 


االحافح 


بعنة الكقاح و[ عمق :30 لاهن اانا رن | لاسو رك رن الل علية وسا ا 
تاق شحه الى الله يكل أعؤالة 8 كاتف كلها عن حل ذللموت شاد 


فى جميع الميادين التى تقربه الى الله تعالى » والتى ترقى به كفرد » 
وترقى بالمجتمع فى دوائره التى تتسع متدرجة » مبتدثة من الأسرة 
حتى تشمل الانساتية كلها ».وما كان .هذا الكقام الا من حل الله + 
انبا الاسمال الماك عن الجا لكل امرظيو جا قوف © انين كانت 
هصحر ته الى أله ورسوله فهحرته الئن أأللّه ورسوله 4 ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة بنكحها فهجرته الى ما هاحر اليه ». 
وهو الذى أخبر أن اماطة الأذى عن الطربق من الابمان »© وأن 
اللعمة تضعها فى فم أمرأتك تريد بذلك وجه الله » صدقة © وأن 
النطفة تضعها فى الحلال ©» لك عليها ثواب © وحيئما قال ذلك 
استفغرب الأمر بعض الصحابة »© فقالوا: 
وسلم ‏ ما معناه : أرأيتم لو وضعها فى حرام » أما كان عليه وزر ؟ 
فك لق او حمها ف لتك كا له اجن م 


وف 


« وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا حنيا 6 .. 


يقول الشيخ رضى الله عنه : فذكر بعض الناس فى هذا تأويلا 
لا برضى » ولا شبفى أن بلتفت اليه » وهو أنها كان حبها لله وحده » 
فلما ولدت انقسم حبها » وليس الأمر كما قال هذا القائل لأنها 
صداقة كما أخبر الله عنها » بقوله : « وأمه صديقة » . 


والصديق » والصديقة لا ينتقلان من حالة الا الى أكمل منها 
ولكنها كانت فى بدابتها متعرفا اليها بخرق العادات »؛ وسقوط 
الأسباب فلما تكمل بقينها أرجعت الى الأسساب » فالحالة الثانية » 
أتم من الحالة الأولى . 


”*ومما يتصل باللموضوع حديثه عن التاجر الصددوق : يقول 
وابووال: الف على اشت عليه وأفتلء : :0 التاخز الضدوق: تخشر مع 
الشيين © والصديفقين والشهداء » والصالحين » ©» فقال رضى الله 
عنه : « بأى طريق بحشر مع النبيين ؟ » وباأى طريق يحشر مع 
الصديقين ؟ وبأى طربق بحشر مع الشهداء ؟ » وبأى طريق يحشر 
مع الصالحين ؟ . 

بحشر مع النبيين فان الأنبياء شأنهم أداء الأمانة وبذل 
النصيحة »© فيحشر مع الأنبياء بهذا الوصف . وهذا التاجر 
فى الأمانة” 4 ووتال: التفيح . 

وبحشر مع الصديقين » لأن الصديق » شأنه الصفاء فى الظاهر 
والساطن ©» قد استوى ظاهره وباطنه ©» والتاجر الصدوق كذلك »© 
فيحشر مع الصديقين بهذا الوصف . 

ولحشر مع الشهداء » فان الشهيد شأنه الحهاد »© والتاجر. 
الصدوق »© بحاهد نفسه » وشيطانه » وهواه » فيحشر مع الشهداء 
كا الو ضيف : 


كل 


ولحشر مع الصالحين 4 فان الصالح شأنه أخذ الحلال وترك 
الحرام فيحشر مع الصالحين بهذا الو صف ») أها . 

ولا تناق: التصوف مع الكفاح 4 والعمل 4 0 4 والثراء 
فأعد 9 أبوالحسسن الشاذلى رضى أله عنه © من كار المزارعين 
,وهو العائل : ٠‏ لكل ولى ححاب 4 وحجاى أله سساب 5 


وتذكن القضة "الثالية : بترونها ابن غطاء الله بت نصفه فيه 
عار فا بالله من كبار الأثرماء » ولكن الدنيا كانت فى بده لا فى قلبه ب 
بقول ابن عطاء الله : « وقد بكون حجاب الولى كثرة الفنى » وانيساط 
الدنيا 4 »؛ وقال بعض المشايخ » كان رجل بالمغرب من الزاهدين 
الدتنا ‏ ومن اأفل الحةةو الأحنهاة > وكان فيقسه عنما رضياده سن 
البحر »© بوكان الذى بصيده يتصدق ببعضه »© وتتقوت ببعضه »© 
قازاد تعض ]اصنحات هذآ التسم ان يسافر الى تلد:مق يلاد المخرفتة 
فال له نهدا اليك :1ن حلت الى ميلد كا زر فادهب» الى الى 
فلان » فأقره منى السسلام » وتطلب الدعاء منه لى »© فانه ولى من 
لكان اله نمال قال © ميعافرت تحن ديت جلك النلدة ومالك 
عن ذلك الرجل » فدللت على دار لا تصاح الا للملوك فتعجبت من 
ذلك » وطلبته ©» فقيل لى : هو عند السلطان © فقازداد تعحبى 
فبعد ساعة » واذا هو آتى فى أفخر ملبس » ومركب »© وكأنما هو 
ملك فى موكبه » قال : فازداد تعحبى أكثر من الأول » قال : فهممت 
بالرجوع وعدم الاجتماع به » ثم قلت : لا يمكننى مخالفة الشسيخ » 
فاستأذنت فأذن لى » فلما دخلت رأدت ما.هالنى من العبيد »© 
والغدم © «والقازة الحيينة © أفقلات له 5 الخديوك قلات بو سلم: 
عليك » قال : 

حثت من عنده ؟ »© قلت نعم © قال : اذا رجعت اليه » قل له : 
الى كم اشتغالك بالدنيا » والى كم اقبالك عليها » والى متى لا تنقطع 
رغبتك فيها » فقلت هذا والله أعحب من الأول »© فلما رجعت الى 


8 


أما عن © أسم التصوف » ومعناه ) فانه بقول : اختلف الناس 
ف اشتقاق الصوفى : 

مدو دن قال "اله سشوب الى الصو ف /01ه لبان القدالخين» 

وقيل ٠‏ هو متنسوب الى الصفة » بعنى : صفة مسسجد 
زسول الله صلى الله عليه وسلم التى شسب اليها » أهل الصفة »© 
وهو سرب على غير قياس ٠‏ 

2 قال * وآحسن ما قيل فيه : أنه منسوب لفمل الله به » أى 
صافاه الله » فصوفى فسمى صوفيا» ثم أنشد ‏ رفى الله عنه : 
يخال الناش فق الضنوق © بواختلفوا 

وكلسنه “قال “قولا مين معروت 
ولسست أمنح هذا الاسم غير فتى 
صافا قصوفى حتى سمفى الصوق 

ويقول : الصوفى مركب من حروف أربعة ٠ ٠‏ 

الحا د الرناوك #عر الفاية والياء: 
تاضان “هده وكدتة ‏ ابومنان» : 
والوابو © وحده » ووده » ووفاؤه . 
والفاءع ٠:‏ فقده » وفقره »4 وفئاؤه 5 
التاق 14 نا النسية : اذا تكمل فيه ذلك » أضيف الى حضرة 

مولاه . 
النوية 

وول كنم فى طريق الله انما.هو التوبة » ورأى الشيخ فى التوبة 
من القمة الثالة : فقد ذكر رضى الله عنه الحكاية المشهورة 
التى ذكرها الأستاذ ابو القاسم القشضيرى فى. رسالته » وهى 
كما بلى © قال الجنيد وتشلشه على السرئى فوجدنه متغيرا فقلت 


وم 


ما بالك با أستاذ متغيرا ؟ فال : دخل على شاب آنفا فقال لى ٠‏ 
ما التوبة ؟ فقلت له أن لا تنسرئ ذنبك »© فقعال * بل التوبة أن تقنسى 
ذنبك »© فماذا تقول أنت با أبا الفقاسم ؟ قال : فعلت العول عتدئى 
ما قال الشاب » لأنى اذا كنت فى حال الحفاء ثم نقانى الى حال 
الصفاء فذكر الحفاء وقت الصهاء حفاء . 

كن أبو العباس ذلك ثم قال : كلام السرى أتم من كلامهما ©» 
لأن كلام السيرى بدل على مبادىء المقامات وكذلك القدوة بلزم بالكلام 
البدايات » والجنيد لم كن فى ذلك ااوقت بمقام أن يكون قدوة » 
وكذالت الكشاتث: 2 متكلما علرح ,حو ال اقل الارشاء دق نهاباتهم 4 
فكلامهما بخص حالهما » وكلام السرى ٠‏ مهيع ؛ مورد للسالكين . 
علي ألا يقنطوا أحدا من رحمة ألنّه 4 ومن طر بف ذلك أن الامام 
القشيرى بدأ رسالته الجليلة بالكتابة عن: ابراهيم بن أدهم : 
بعوله: 

انما بدأ الفمشيرى. ق :زسالته. بالفذتيل: بن :"عياض وأابراهيم 
ابن أدهم لأنهما كانا قد تقدم اهما زمن قطيعة ثم أقبلا فأقبل الله 
منهم الزلات » وسسشفعت منهما المخالفمات © ثم رحعوا الى استقراع 
أنوات"العتابات» اذ لن وذا بالحتيف 6 وسيل بن عبد الله الستعرئ * 
وعتبة العلام 2 وأمثالهم ممن نشأ فى طر بق الله لعال القائل : ومن 
سوك هو لاء 5 هو لاء لم تسسيق مذهم زللات اوآأم نتعدم متهم مخالفات . 

ويسير الشيخ فى فتح باب الأمل فى رحمة الله الى النهابة حتى 
لعد قال رضى الله عنه فى قول بعضهم : 

لا يكون الصوق صوفيا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال 


فخوف العامة : على أحسادهم من النار ٠. )١(‏ 

وخوف الخاصة : على <اعهم التى كساهم مو لاهم 6 أن تسن 
بالمخالفة » فعبروأ الدنيا وقد رفعوا ملاسس المنن خشية أن تدنس 
بأوساح المخالفة » كى يقوموا! عليه بخلعه التى أنعهم بها عليهم © 
ونهضوا له بالو فاء فيما اقتضى ملنهم » وبالاآمانة والصيانة ©» فيما 
استأمنهم . وقال رضى الله عنه : العامة اذا خوفوا خافوا واذا 
رجوا وجوا (5) ٠‏ والخاصة : متى خوفوا رجوا » ومتى رجوا خافوا ٠*٠‏ 


)١(‏ ومعنى كلام الشيخ هذا : أن العامة لم تنفف بصائرهم الى شهود خلع 
الحق عليهم من ايمان واسلام ومعرفة وتوحيد ومحبة © وعلموا أن الله تعالى 
قد توعد أهل العصية بعقوبته فخافوا الوقوع فى المعصية لكلا يكون ذلك سيب 
وقوع العقوبة بهم 4 فكان خوفهم اشفاقا على نفوسهم من عقوية الله 

وأما أهل الخصوصية : فأعطاهم الحق من نوره ما أشهدهم به © 
ما كساهم من خلع مننه » فعملوا على صيائتها » ليقدموا عليه بها لم تدنس ؛ 
ول كفي © طاعرة القية 4 يشر :3 إزبية 6 نيوو مني كوه مالي و01 
فطهر ) ٠‏ 

قطهرو؟! ملابس أيمالهم » وايقانهم » من دنس غفلتهم وعصائهم © 
وفهموا أيضا قولة الى اك ازابية متى اآد: قد آنولنا! عليكي الباسنا يوارى 
سوءاتكم وريشا وتنا “اتقو ذلك ٠‏ خيرم لاعن لطالع التن) 

(0) ومعتى كلام الشيخ : أن العامة واقفون مع ظواهر الأمر » قاذا خوفوا 
خافوا » اذ ليس لهم نفوذ الى ما وراء العبادة بنور الفهم كما لأهل الله ٠‏ 

وأهل الله اذا خافوا رحوا : عالمين أن من وراء خوفهم وما به خوقوا © 
أوصاف المرجو الذى لا شيفى أن بقنط من, رحمته »؛ ولا أن بيأس من منلته © 
فاحتالوا على أوصاف كرمه علما منهم أنه ما خوفهم الا ليجمعهم عليه وليردهم 
بذلك اليه » واذا رجوا خافوا 4' تخافوق غيت يلد 4 الثى .هئ بسن .ودام 
وجائهم » وخافوا أن يكون ما أظهر “من الرجاء الختشارا لعقولهم. ».هل تثقفم 
مع ظاهر الرجاء 4 او تتفق الى خوق: ما نطن ق.معبيثعه فلدذلك: استثان. الرجاءم 

وحكمهم فى القبض والبسط ينا “قال انيع :اق الغوف .والرجاء + 
غير أن البسط همزلة أقدام الرجال » فهو موجب لمزيد حذرهم © وكثرة لجالهم. 
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الذكر 
وبعد التوبة الخالصة النصوح يكون الذكر »© ولأبى العباس 
أذكار وأوراد 5 4 وسنتذكر بعضها فيما بعد 4 ولكننا الآن تقول 3 
وثمرة » افساظة العلم_ولمقة التوى © “تي التون ‏ لنسن. مقضير دا 
الا اسمه الله فانه للتعلق ؛ يقول ابن عطاء الله : ومعنى كلام الشيخ 
هذا ٠‏ انك اذا ناديته با حليم خاطيلة من اسسححكنة الحليم 4 
أنا الحليم » فكن عبدا حليما » واذا ناديته باسمه الكريم » خاطبك 
من أسسمه الكردم ؛ أنا الكربم » فكن عبدا كريما » وكذالك سائر 
أسبداتة» 'الأ" انهم 4:01 افانه اللتماق : تختتع 6 اذ مضوو ته الالر هن 
على الله ؛ كالعليم والقادر والرحيم » وغير ذلك من أسمائه الحسنى» 
اللاي الأول قله :قاذ تاسقطت: اللزم "الثاني 6 يفي هو :4 زهو 
أحر ف أربع بها صام قلبون 
وتلاشت بها همومى وفكرى . 
القع القن #السب انق »التي 
برق #لقن. علق اللو جوف 
ثم م زيادة ىق الفيتعجحان 
: ثم هاء بها هيم أتدرى 


الشنوق 
قال رضى الله عنه : الشوق على قسمين”": شوق على الغيبة 
على الحضور والمعاينة . فاذا رفعك الى محل المحاضرة والشهود 
الوب عن العلل فذلك مقام التعريف » ابمانا حقيقيا » وذاك 


واذا أنزلك الى محل المثابرة والجهاد فذاك مقام التكليف المقيد 
بالعلل » وهو الاسلام الحقيقى » وذلك ميدان تجلى حقائق الأبدية » 
والمحقق لا سالى بأى صفة بكون » لأن صفتك تميل لا أنت » والصفة 
من العين للعين ».وهو ظهورك 4 والاسم للسان » وهو نطقك »© 
والاسم حقيقة الصفة . 


والصفة حقيقة الوجود »© والأسرار متنزلة عن الوجودية 
للصديقية » والحقائق متجلية عن الصفات بالولاية لأهصل العلوم 
الظاهرة عن الاسم بالدليل لأهل السعاية © واليه الاشارة بقول 
فكان الله علية وسلم لأنن ححيفة : با أبا جحيفة « سائل العلماء » 
وخالط الحكماء وخالسن الكيزاء ١)‏ فالعالء بلك بالعلء »هن الأسماءة 
ونهايته الجنة ©» والحكيم المقرب بحملك باليقين وبالحقائق من 
الصفات » ونهايته منازل القربة » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( انقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة ) . 


والكبير بدلك ا لل قي الصفاء والنزاهة» 
ونهارته ألى الله » وتجتمع المراتب الثلاثة فى الكبير » فجمل قوما 
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وأبدال الرسل ؛ وهم البصراء . 
( قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) أى 
على معاينة يعاين لكل صنف طريقهم فيحماهم عليها » وهى النيابة. 
وكان أمامنا رضى الله عنه كثيرا ما بنشد * 
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نوات محم مووي اذل ذلك تابه لا الماوكن 
بين الصوفية والمفسرين .© وعن هذا التفسير الصوفى يقول الامام 
ابن عطاء الله : | 
<< فائدة : اعلم أن نفسير هذه الطائفة لكلام الله تعالى ولكلام 
ومنو له" عتلن : اند عليه و سل “بالطانق ‏ القر ري" كنا نعي امن 81م 
الشيخ رضى الله عنه » بهب لمن بشاء ان العستاة” 6 وعدن 
بقاع الك كود العو او ووو ااا را 01 
رطفن قناء تعقيها + الااعام ولا حسنة » وكما مضى أيضا من 
قوله عز وجل ٠‏ 

« أن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة 6 . فقال الشيخ : بقرة كل 
الععنازة نفسه »4 والله أمرك بذيحها » وكما باق نان شاع الله ى 
تفسسير الأحاديث فذلك ليس أحالة للظاهر عن ظاهره اولكن ظاهر 
الآنة مفهوم منه ما حلست له ألآنة ودلت عليه فى عراف اللسان © 
ونم افهام باطنهة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله على قلبه » 
وقد حاء أنه عليه السلام قال : « لكل أبة ظاهر وباطن وحد 
ومطلع » . 

نلا يعناتك عن يلق .ده الماتى: امتهم اآن. يقول: لكذؤ .جدال 
أو معارضة : هذه احالة لكلام الله عز وجل توكلام رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم فليس ذلك ناجالة” 6 وانفينا اكون ‏ احالة 
ىقالو لا سنن للزية الا "هذا بوهم لم بقولوا ذلك » بل يقرون 
الظواهر على طو اه ها 4 مزادة بها موضوعاتها. © وينميجون 
عن الله ما أفهمهم »4 وربما فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه 
ع اخززيا القسي الامام مفتى الأنام تقى الدين محمد بن على 
الفقشيرى وبحية. أله كان 

كان نتغداد نه شان ال العووف بر اند كتير كلما لحوم) ٠‏ 
بوما قاصدا المدرسة فسدمع متنشذا نشد : 


4 


اذا1 العبرورن :و عسفبا وولف . الؤاضدن. نوب للك بالتفيان 


ولا تشرب بأقداح صنلفغار 0‏ فقد ضاق الزمان على الصغار 
فخرج هائما على وجهه حتى أتى مكة »2 ولم يزل مجاورا بها 

حتى مات . 

القائل : 


لو كانلىمسعد بالراح يسعدنى لما انتظرت لشربالراح افطارا 
الراح شىء عجيب أنت شاريه فاشرب ولو حملتك الراح أوزارا 
همارغ عن عون عناقةة .جه الحان ووب ايك كارا 

فقال انسسان هناك لا تجوز قراءة هذه الأبيات ؛ فقال الشيخ 
كين الاشدون لقان فيد كوعدا ون مس 

وكفيك فى هذا أن ثلاثئة سمعوا مناديا يقول با سعتر برى © 
ففهم كل منهم عن الله مخاطبة خوطب بها فى سره . 

سمع الواحد اسع تر برى . 

وشكف الأغو "النيافة حزق برها 

وفع الغاليقا من ا ومع برف .+ 

ليوو جد برو امطلسف ليام النا نشي كيه فال يجان 

« تسعى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » 
قالخ مسككانة +00 قد غلم كن اال مجر ون 7 ظ 

فأما الذى سمع : اسع تر برى 4 فمريد دل على النهوض 
ال اله بالأمهال ليسعفين' الظر رق ٠‏ بااجد ١‏ . ظ 


د 


تقول أبن عطاء الله ٠‏ وف حدنث حارثة فوائد 5 : الأولئ 
اله لا ساق السن خطلن الله عليه ملم حارنة فقا له + كيف 
الأحوال البدنية أو الأمور الدنيوبئة 4 أن حارثة علم أن رسول الله ©» 
كان اللا هلبه وول + أكل سن أن سال عن نيا »ابل كفي عله 
أنه انما سأله كيف حاله مع ايه فلذلك قال الصحابى : أصبحت 
مؤّمنا حقا . 

انلكا الذها 11 استلو هله ككرولك الااعن داهم + وزيم 
الوه اذا سألتهم عن الضحر باحكام مولاهم » فالسائل أن هذا 
وصفه مشارك له-فيما استثاره سؤاله لجريان سسبية مله * 


وقال الشميح أبو العباس رضى ألله عنه لز حل أنى من الحج 5 
7 افقالن: قلف ارح عبن الرحفاتة كتير الام بسن 6 
وسعر كذا وكذا » فأعرض الشيخ عنه وقال : تسألهم عن حجهم ) 
وما وحدوا فيه من الله من علم ونور وفتح » فيجيبون برخاء 
الأسعار .وكثرة كناد تعفن كانهو ' ل يونا لو .الااعن :ذلك 


الفائدة الثانية : أنه يشبغى للمشايخ أن يتفقدوا أحوال 
المريدين 4و تكو للمرردين اخبان الاسعاديج نوان' ارخ من دلت 
كشف حال المريدين لذن “الأسعاة كالطنيبية. © توحال. "امريد 
كالعورة » والعورة قد دو للطبيب لضرورة التداوى ٠‏ 


الفائدة الثالثة : انظر ال قز تان كعار نه ف “قوله !ضيحت 
موّمنا حقا » فلولا أنه منور نتور البضيرة الموحبة لمحض اليعين © 
وأ لتحقق بالسسئة »؛ ما أخبر بذلك وأبدأه » ,وأثبت» لنفسته حقيقة 
الادمان بين ددى صاحب المحو والاثبات ) وائما أبدى ذلك حارثة 
لأنه علم أن طواعية وقول" أللة" 76 كعلئى الله عليه وسلم » واحبة 
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أن الله تفضبل به عليه » ببركات متابعة الرسول ©» صلى الله عليه 
وسلم ؛ ليفرح له الرسول صلى الله عليه وسلم » بمنة الله ع 
فيشكر الله عنه © ,ويساله تثسيت ما أعطاه ٠‏ مثل هذا ما ذكره 
بعض. العلماء العار فين قال : وقعت زلزلة بالمدينة زمن خلافة 
والله لثن عادت لأخرجن من بين أظهركم . 

فانظر .رحمك الله هذه البصيرة التامة » كيف أشهدته أن 
الزلزلة انما هى. من حخدث كان » وأن ذلك الحدث منهم » وأنه ' 
برىء منه ؟ 

فهل هذا الا من نور التصيرة الكاملة لحو وهبها عمر رضى 
الله عنه ؟ 
وجد معه تعلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم وقد أمره أن 
من لقيه من وراء الحائط يشهد أن لا اله الا الله أن ببشره بالجنة : 
ورحدوعهما الى رسول الله او أله عليه وسملم 4 وقول عمرى 
فى الله عنه : يا رسول الله أنت أمرت أبا هريرة أن بأخذ نعليك 

قال : نعم . 
أخذة من: رسولء الله صلى اله عليه .وسلم + واختطاقه من. ثوره. . 
.وهذا الحديث مروى قَّ صحيح مسلم 4 وائما ذكرناه ههنا 


يم - //ا أعلام العرب ش 4.07 


الفائدة الرابعة : يفهم من هذا الحديث انقسام الايمان الى» 
قسسمين : انمان حقيقى © وايمان رسمى ٠‏ 

فلذلك أخبر الصحابى بقوله أصبحته مؤمنا حقا » والحديث» 
تشهد له أنضا » وروى البخارى برفعه الى سول" اشم ضيلى الله 
522006 آنه قال : ذاق طعم الابمان من رضى. بالله ربا » 
وبالاسلام دننا وبمحمد رسولا . وبنوى أيضا قال صلوات الله عليه 
وسلامه : ثلاث من كن فيه وحد بهن حلاوة الايمان وطعمه © أن. 
5 اوري لك انكف "البة هيا راطيا 4 وان عه الو 9 عه 
الا لله » وأن تنوقد نار. عظيمة فكان أن بقع فيها خير له من أن. 
شرك بالله وعد حادق الختيفة ا كتاهال على السسطية وسام ٠١‏ 
ا امن القوى: خبر اواحب الى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل 
خير 6اء ش ش 
وقد قال سبحانه : « أولتك هم المإُّمنون حقا » . .2 

وهما صنفان : عباد آمنوا بالله على التصديق والاذعان » وعباد 
كمنوا بالله عل القكهوه :والعنان 4 بهذا الآننان. الات ثازة سي 
انمانا » وتارة سسمى بقينا » لأآنه ابمان البسطت أنواره «وظهرت 
آناره » واستمكن فى القلب عموده » وداوم السر شهوده » وعنه بكوز 
حا الول ير جر الم ور لعن للعو الا 
وليس بستوى ابمان مقف " بذلا الموق »ا واهان موس فلي 


وعيانه » ولأاحل هذا اختلف أهل الطريق فى عبدين أحدهما برد عا 
خاطر الذنب فيجاهد يه ص عذفت كذلكة عند لوالا 
لا بخطر له هذا الخاطر أصلا » أيهما أتم » والذى لا شك فيه تنفضيا 
هذا القسسم الثانى 4 قانة “قرت الأحوال اهل "العوفة ولاو 
هو حال أهل المجاهدة ؛ .وبانه لا يكون القلب :على هذه الصا 
الا والنور قد ملأ زواياه فلأجل ذلك لم بجد خاطر الذنب مسافا 


ى57 


الفائدة الخامسة : مطالبة الرسول 6 صَلى ألله عليه وسلم 4 
العازنة- بافاكة الراهان حملن ها اتعه الفكه 4 فييل. ذلك اند 


« فتمئوا الموت ان كنتم صادقين » . « قل هاتوا برهانكم 


فمن أدعى حالا مع الله أقيم عليه ميزانها » فان شهد له 
سلمما ها ل وال “قاذ لذ[ كاك الدماا على حمياسة” كدوها 
عند الله» لا تسام لك الا ببينة تقيمها » فمن الأحرى أن لا تسسلم 
لك مراتب المو قئين حتى بشبتها لك برهان »© أو تنسلمها لك حقيقة . 


القائدة 'الساوضة :كان الشنيك اروك المناتى “وكن "ارد اميه 
يقول لو كان المسئول أبا بكر رضى الله عنه لم يطالبه الرسول »؛ 
صلى الله عليه وسلم ؛ باقامة برهان على ما ادعى »© لأن عظم رائبة 
لأبى بكر رفى الله عله شاهنة له من غير أظهار برهان فأراد 
الرسول صلى الله عليه وسلم » أن بعر فنا الفرق بين رتبة أصحابه » 
فمنهم من هو كحارتة لما ادعئ حقيقة الايمان طولب يبرهائها » 
ومنهم من هو كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما » يشبت لهما الرسول» 
صلى الله عليه وسلم. » الرتب »© وان لم يثبتاها لانفسهها + الا ترى 
اعد يك الوارد عن رسدرل: الث #صبلى الددغلية ومللم 6 أوحنقن 0 فى 
ني ار ادل بزكنها روجل وا كينها "تالت ١‏ يهان الدع ل كلق 
ليك 14 وانما خلقت: للكفرث ‏ “فثال الصيغانةة : يتشيهان الله 
أوة شعن انال اسوك شل ال عليه بويك :- اعنيم ينالك 
نا وأبو بكر وعمر © وهما غاثبان » فانظر هذه المرتبة ما أفخمها » 
وهذه المنزلة ما أعظمها . 


14 


وسمعت شيخنا أبا العباس رفى الله عنه يقول معنى قول.» 
الو بول «صدلئ الله عليه وسلم » آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر . 
اقم شن قن لتقا زو لخم ا 0 قالوا : 
سبحان الله » أبقرة تتكلم ؟ وكان أبو العباس يقول : ان الملائكة 
للا بشرت زوحة ابراهيم عليه السلام بالولد قالت 0 أألد 
وأنا عحوز » وهذا بعلى شيخا » ان هذا لشىء عحيب اام 


فعالت اللا كه لها : ٠‏ أتعحبين من أمر الله ؟ أى أمن ألله لا التعحب- 
منه » فلم بسمها الحق صديقة » ومريم لما بشرت بالولد من غير. 


« وأمه صيديعة » . 


الفائدة السابعة : استدلال الضحابى على حقيقة انمانه: بزهده. 
فى الدنيا » وكذلك هو الايمان اذا تحقق به » من قام به أورثه الزهد 
فى الدنيا » لأن الإنمان بالله بوجب لك التصديق بلقائه » وعلمك بأن.: 
كل آت قربب © بيوحب لك شهود قرب ذلك فيورتك ذلك الزهد. 
فى الدنيا » ولأن تور الاسمان تكشف لك عن اعزاز الحق لك فتأنفب:- 
همتك من الاقبال غلن الذديا والتطاع اليها مع أن الحقيقة تعتفضى. 
أن 1ك القننة مقية: لوي فانه نيك 0 امعد د13 انهيا 
مزهودا فيها » واذأ شهد لها بالوحود فقد عظمها » وهو معلى. 
قول الشيخ أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه »© والله لقد عظمتهةا 
اذا زهدت فيها » ومثل هذا الزاهد قيما زهد فيه قناء الفانلى ٠‏ 
عما فنى عنه » فائبات أنك فان عن الثرىء اثبات لذلك الشىء. 
فما لا وجود له :لا تعلق به فناء ولا زهد ولا ترك . 


ولنا فى هذا المعنى أبيات كتيتها لبعض الأص حاب سم 
ا ش 


١ 0 


حسن بأن تدع الوج ود بأسره 


كبرد كاذه قور هراك مده ا اق 


لا ترك الا للذى هلو حالصل 
ومتي شهدت سوأه فاعلم آنه 


0 م 

حسب الالهة شل بويوده 
ش والله يعلم ما يق ول القائل. 

ولقد أشرت الى الصريح من الهدى 
دلت عليهان فهمت دلائلل,. 


الفائدة الثامنة : قول الصحابى رضى الله عنه عربت نفسى عن 
الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها . العزوب هو ترك الشىع. 
بالتقزز له .والإعراض عنه : اذ لو قال تركت الدنيا لم يلزم من 
الحرك عدم التطلع » فرب تارك للشىء وهو له متطلع فالعزروب 
اغراضن مع كزاهة وتحغر ©-ومن قسف الله له عن حديفة الرنا 
فهذا شأنه فيها ؛ وقد قال الرسول : صلى الله عليه وسلم » الدنيا 
جيفة قذرة . وقال صلى الله عليه وسلم : للضحاك ما طعامك ؟' 


قال اللحم واللين * قال : تنم لعود الئن ماذآا ؟59 قال 1 الى ما 3ل 


3١ 


علمت با رسول الله . قال : فان الله قد جعل ما بخرج من بنى آدم 
مثلا للدنيا . 

ون قن ل ا نا انا 0000000 5050 
أن بصرف هنمته عنها . 

فأن قلع “ققد قال ومنول: الله صلى الله عليه وسلم »© الدنيا 
حلوة خضرة » فاعلم أن الدنيا حيفة قذرة فى مرائى البصائر » 
.بو حلوة خضرة فى مرائى الأبصار . 

فان قلت : فما فائدة الاخبار بأنها حلوة خضرة ؟ فاعلم أن 
'فان حلاوتها فى التحعيق مرارة » وخضرتها ببس © ؤلهذا لما سثل 
نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها . 
وتمته بقوله : وكأنى أنظر. الى أهل الجنة فى الجنة يتنعمون ولم يقل ٠‏ 
نظرت © وقد تقدم ذلك من أن الأسياء بطالعون حقائق الأشياء  »‏ 
والأولياء بطالعون مثلها ١ ١‏ 

الفائدة العاشرة : قوله فمن اجل ذلك أسهرت ليلى » وأظمات 
نهارى ©» فحارثة عبد وصل بكرامة الله الى طاعة الله » ألا تراه كيف 
الدثيا » معاملتهة لربه . 


وكان الشيح أبو العباس رضى ادله عنه بقول © الناسن "علخ 


١٠١ ؟>‎ 


قوم وصلوا بكرامة الله الى طاعة الله . 
اعياك ٠‏ 
ونور الله برد الى القلب » فيوجب له الانصاف بصفة الزهد. 
فىالدنيا » والاعراض عنها »© تم شث منه الى الجوارح © قما وصل. 
عه الى العين. وحن الامخار. + 


والدليل على أن النور بوجب عزوب الهمة عن الدنيا » والنأى. 
نهنا 4 قول: وول الله.مان اله ليه وسلم نان النون :اذا ومسل 
الصدر انشرح » وانفسح »© فقيل : با رسول الله فهل لذلك من. 
علامة ؟ قال التجانى عن دار الغررور » والانابة الى. دار الخلود . 

أما المثال الثانى : فهو بمناسبة حديث حنظلة رضى الله عنه 6. 
فقد روى مسلم فى صحيحه » قال : لقى حنظلة أبا بكر رضى الله عنه 
كال :2910 حخنطللة © ثفال ابو بكر روقق الله"عنة :وما قات 
حنظلة ؟ قال : نكون عند رسول الله » صلى الله عليه وسلم © 
فيذكرنا الجنة والنار 2 حتى كانا رأى عين » فاذا خرر جنا من 
يه عانيجنا ‏ الشديفات” 6 و التوهاة 6 للسنين كن وبفان: 
أبو بكر رفى الله عنه انا لنلقى مثل ذلك با حنظقلة » ثم أنيةا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال حنظلة : با رسول الله نافق. 
عفدل ا" سان راس ل القت على الله علئية بوسلي عدر وها" الشطيا ن 
حنظلة ؟ فقال : نكون فتذكرنا الحنة والنار حتى كأنا رأى 
عين » فاذا خر جنا من عندك »؛ عافسنا الضيعات والرزروحات © فنسينةا 
كثيرا » فقال.رسول الله صل الله عليه سلم : والذى نفسى. 


ال ل 


نبدة نا خنظلة ب لو تدؤمون. على ما تكونون عله .عتدى وئى: الذكر 
إلصافحتكم الملائكة فى طر فكم وعلى فرشكم »© ولكن ساعة » ساعة . 

ففى هذا الحديث ثمانى فوائد : 

الأولى : قول حنظلة : نافق حنظلة »© النفاق مأخوذ من نفق 
«اليربوع » وهو أن بجعل لبيته بابين متى طولب من أحدهما خرج 
٠‏ .الكفر باطن اذا عاتبه أهل الكفر على ما أظهر من الايمان © فتح 
.مسسربا من باطن كفره 4 ليسلم من غتبهم © واذا ظهرت عليه رسة 
أهل النفاق © فعوتب عليها ©» تصون من ذلك » بظاهر الابمان ٠‏ 
الذى أظهره » ولذلك أخبر الله عنهم بقوله : 


« واذا لعوا الذن آمنوا قالوا آمنا ؛ .واذا خاوا الى شياطينهم 
.قالوا انا معكم أئما نحن مستهزثون ») . 

فلما رأى حنظلة أنه بكون عند رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم ‏ على حالة » فاذا خرج ؛ وحاول أسباب الدنيا » تفير حاله »> 
فلغ ببق على نحو ها كان عنية عند رسول الله عد صلى: الله عليه 
وسلم خاف أن يكون ذلك نفاقا لاختلاف حالتيه » فشكا ذلك 
الى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ »© وحمله الابمان على 
أن أظهر ذلك » ليتطلب الشفاء منهة ©» ويشكو داءه لمن بحد الشهقاء 
-عنده » فلما شكا ذلك لأبى بكر رفى الله عنه ‏ قال له أبو بكر ٠‏ 
انا لنلقى مثل ذلك با حنظلة » ولم _بجبه أبو بكر رفى الله عنه ل 
لأآن رسول الله ب صلى الله عليه..وسلم ‏ كان بين أظهرهم © فلم 
بر أبو بكر أن بحيب حنظلة » ولو أن حنظلة »© أتى أبا بكر بعد وفاد 
. .رسول الله ب صلى الله علية وسلم لأحجابه . 

الفائدة الثانية : ستفاد من حديث حنظلة أن من حمله الصدق 
.على اظهار ماا به حصل له الثفاء أما بأن بقال : ان ما ظننته داء 


لان 


لع كدان وان اق نيدل عن الف افر علو م يرو فل أرداتر "لو 
فيل له راان ها ظتديم داع لسن ايداع 5 


تذكرنا بالحنة ا ل 0 وا 
عيبن »© لما قدمناه من 8 الأسياء 3 : بطالعون حفائق الأشياء 4 والأولياء 
بطالعون مثلها : فلذلك 0 حنظلة : حتى كأنا 3 عين »© ولم بعل 
حتى نراهما رأى عين ث كما كال حار نه كال نظر الى أهل الحنة». 
ولم تفل نطرتت الو امسن 8 ة وقد تعدم هذا من شل . 


الفائدة الرابعة ليقي ان بقل اليكو تق أمعات: اننا 
ما أمكن ©» فهذا الصحابى شول : فاذا خر جنا من عندك عافسسنا؛؟ 
الضيعات والزوحات 00 ام 2 وقد كال ا الله 
لآخرة ؛ وقال صلى لد ليه 3 0 لآ تخانيهيا 
حير مما 0 : ا 5 
على ما تكونون عليه عندى ؛ وفى الذكر لصافحتكم اللالكة » فى 
طرافكي البوطلى اورفك فيه اقان» ان ان الناواء كلق يرف التحالة: 
عزير » وأن عدم دوام العبد على تلك الحالة لا بوحب معتبة 4. 
لا طبع عليه البشر من الغفلة » فكان الدوام على تلك الحالة من. 
التعدر ش 

الفائدة السادسة : م اضيح أبو العباس المرسى رفى الله عنه: 
تقول : لم بقل رسول الله ى الله عليه ,وسلم أن ذلك محال. 
م ا الد وام » وهو قوله : لصافحتكم 


ه36 


#االائكة : فى طر قكم ؛ وعلى فرشكم © فقد يكون من أولياء الله من 
مهبه ألله ذلك . 

1000 الله عليه وسلم ب 
م اس حل الوا 01 0 
قدر رنبة محاضرته صلى الله علبه وسلم 2 وعزازة الذكر 2 وجلالة 
متصبهما » ذه . 
.وسين الغابة » والهدف . 

ا العبساس درد ا 2 والهامات حليلة فى كتين من آنات 
"القرآن » وأحاديث سبوا الله ب صلى الله عليه وسسلم ٠.‏ 

ولقد كنا نتمنى أن تتجد من ذلك الكثير حتى يمكن أن ٠ت‏ | 
.باقة متكاملة » ولكن المراجع التى حوت أثار أبى العاس ؛ لم تعطنا 
.عا نتمئأة . 

ب و ل ل 


.فأثار أفثدتهم دون 5 


والآن نذكر: مخفو قف ارد جا الع معطم شن ابعنا رداك 
واه حيو رانين ضون الثران الكر م .* 


١٠١ © 


كات 


ولا الضالين . قال الله سبحانه ٠‏ 

قال الشيخ رفى الله عنه ؛ علم الله عجر خلقه عن حمده  »‏ 
فحمد نفسسنه بئفسية قَْ أزله فلمأ خاق الخلق اقتضى متهم ان بحمدوه. 
بحمده ؛ فقالالحمد لله رب العالمين » أى قواوا الحمد لله رب العالمين. 
أى أن الحمد لله الذى حمد به نفسه بنفسه »© هو له لا يتبغى أن. 
يكون لغبره 2« فعلى هذا تكون الآألف وللام للعهد 9 
اياك نعبد » شريعة . 
واباك نستعين » حفيقة . 
اناك نعبد »© أسلام 5 
اناك نعبد © عبادة . 
واناك نستعين 4 عبودية ٠‏ 
اباك “تعيد © فرق ٠.‏ 
)١(‏ وقد كتب ابن عطاء الله السكتدرى عن ذلك ما بلى : واعلم رحمك الله 
باقباله عليك بوده » وجعلك من الراعين لعهده »© أن الله سبحانه طلب من العياه 
أن بسبدوه » واقتضى منهم أن يسجلوا بذلك على أنفسهم نطقا كمة قاموا به 
علما » واقتضى مئنهم أن بفردوه ©» واقتضى منلهم أن تنتظم العيادة جميع حم 


3١ا/‎ 


ثم قال سبحانه وتعالى ٠‏ « اهدنا الصراط المستقيم » »4 فقال 
اليس بحاصل . 


وعذا الخواتب ذكن6 ابن عطية ق تفسيه :21 وشيطه الشيخ 
وقين. لله عنة © «ففال © عقوم أل منمة فولون اهفعكدنا الضراط 
المستعيم 6 أ بالتشبيت شما هر حاصدل: :زوالا شاد لما سكن ينا ضل؛ 
كني محضيق اليم /اد عاد نولا ليو دريجاك الج ادي + 


و مادق انين عن لغراكاك الممني اماف تع الك 


ا 


.ل جوارحهم الظاهرة : وحقائق وحوداتهم الباطنة ؛ واقتضى منهم الرحعى اليد 
.من دعوى ألقيومية فى العبادة بصدق التبرى من الحول والقوة . 

فلما قام العبد لله بالعبادة عملا » اقتضبى الحق أن يعترف بها تطقًا 
'ليكون ذلك معاهدة بينك وبين الحق عز وحل »4 حتى اذا انفلتت نفسله عن 
القيام بالعبادة ©» وثقلت عليها ملازمة التكليفف : قامت الححة على العبد سما 
أعطى الله سبحانه ©» من الاعترافف بالعيادة له © وأنه لا بعبد غيره لقوله 
اباك نعبد ©» واقتضبى من العباد أن نستوعبب العبادة حميم جوارحهم الظلاهرة © 
.وعوالمهم الباطنة » باتيانه بالصياغة هكذا : نعد »© واعراضه عن التعبير بالهمزة 
المفركة زالشكل 2 لآق القرن ‏ غ اانقاء مكون “اللو الجن االمظ - تلدته 6 اق" المطيم 3 
“مقدمه 4 وليسنى هذا موضع هذس العنيين » اذا العد لا ستدىع بين بدى الله 
بوصفا عظمته : قلم ببق الا أن بكون للواحد © ومعه غيره 4 وذلك ما أثشرنا 


ليه من الحوارح الظاهرة © والحقائق الباطنة 


ويا قد" تف لالط زر دو اللو حي وى اشرق (اصووية ل الاو + 
"لأنه لما قال ©» اباك نعبد 4 فأضاف العادة اليهم : واقتضمى منهم أن بعترفو! 
املك اها :نكاتنة اشرق" العن »عله عزن" العكليت” 4 #رواقة ذلك ايقوالف: 
"اواك مسحي عيذ بشي “اكاك الع كن اميق كلمو ليان - يي "4 قاو زه 


متهم أن انوقوآا الخقيقة حقها 4 والشريعة حقها 6 فلذلك جيم بين الأمرين © 


:القيام بالعيادة لربوبيته والتبرى من الحول والقوة مع الهيبة . . 
)0 المحرر الوحيز » وقد بدأ طعه ثى اهرب © وظهرت منه الأجزاء الأولى م 


١١4 


لهم الصلاح وفاتهم درحات التشهداء . 
والشهداء يقولون : اهدنا الصراط المستقيم : أى بالتثبيت 
.درجات الشهداء : وفاتهم درجات الصدفية 
والصديقون بقواون : اهدنا الصراط المستقيم »© أى بالتثبيت 
فيما هو حاصل والارشاد لما ليس بحاصل »؛ قائهم حصل لهم 
اهدنا الصرناط الستعقيم 6 اق تالتقيتفيما “هن حاضيل: 6و الا وشناد 
اذا شاء الله أن بطلعه عليه » أطلعه . 
د 3 0 
قال الله تعالى : 
« الذين يؤمنون بالغيب ويقيون الصلاة » ٠ )١(‏ 
كل موضع ذكر فيه المصلون فى معرض المدح ؛ فانما جاء لمن 
أقام الصلاة © اما بلفظ الاقامة » أو بمعنى بر حع اليها » قال الله 
. سبحانه : « الذين بإمئون بالفغيب »© وبيفيمون الصلاة » ©» « رب 
أجعلنى مقيم الصلاة » » « أقم الصلاة » »© « وأقام اللصلاة » 
٠‏ وأقاموا الصلاة » » « والمفيمى الصلاهة » . 
ولما ذكر المصلين بالغفلة قال : 


«توورال الل هين | لقم 1 


() البقرة آبة با » 


ل 


والاقامة » هو » أنه اذا صلى الممن صلاة فتقبلت منه خلق الله 
وثواب ذلك لصاحب الصلاة . : 
اد 
قال الله تعالى : 
د ان الله يأمر كم أن تدذبحوا بقرة )١١‏ » 
ره عن الباق لني 6 ؤالة أله ايحي : 
اسم 3 سسحت 
قال الله تعالى : 
« ما ننسخ من آية أو ننسها ء نأت بخبر منها أو مثلها (") و 
الها شاه من ول نالآ ونات بخير امنة او كله 
6 اح 
لانن مال : 
« باأيها الذين آمنوا اتقوأ الله حق تقاته ولا تموتن آلا وأنتم, 
مسلمون ع«( به 5 1 
فقال له القائل : من أبن للعبد أن يتقى الله حق تقاته ؟ ومن. 
فقال الشيخ : رضى الله عنه ©» قيل ان. هذه الآنة منسوخة 
بقوله تعالى ٠‏ 
ا" 


() البقرة كية ١٠١6٠5‏ . 
(ع) آل عمران آنه ٠. 2# ٠:‏ 


١٠ 


« فاتقوا الله. ما استطعتم » . 
فلا يعصى » وبذكر فلار ينسى » ويشكر فلا يكفر » ثم خفف عنهم 
سقوله : « فاتقوا الله ما استطعتم » . 

قال الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ ويمكن الجمع كن 1 شين 

فاتقوا الله ما استطعتم » أى فى خانب الأعمال . 

وقوله اتقوا الله حق تقاته » أى فى حانب التوحيد . 

وقوله « ولا تموتن الا .وأنتم مسسلمون » © أى لا تنتعاطوا من 
تالأعمال الا أعمالا اذا متم عليها متم مسلمين . 

لكا 5 يا 

« ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك )١(‏ » . 

قيل أنما وقع التفصيل فى العبادة أدبا من الله لنا » فأضاف 
المحاسن اليه وأضاف المساوىء الينا » وان كان فعل العبد كله 
-خلق ألله تعالى الخسنه و نسبية » كما قال )0 فأراد ريبك أن بلغا 
[أشدهما » ©» فأضاف ذلك الى الله » وقال فى السسفينة « فأردت أن 
أعيبها » » ولم يقل فآراد ربك أن بعيبها أدبا فى التعبير » وكما قال 
أبراهيم عليه السلام اانواذا شاقت فين متبفين )1 فأشناع ال صن 

ومنهم من قال ان ذلك داخل فى مضمون القول » وأن هذا 
التفصيل حكاه الله عنهم 4 والتعدير فما لهو لاء العوم لا كادون 
مفقهون حدشا فى قولهم : « ما أصابك من حسينة فقمن الله » وما 


)01( النسساء آية رم 


ل ال ا ل الت ا د 
كل قرم عقف للف 0م 
تت /اااب 
الوا اال 
« وانخك الله ابراهيم خليلا ١‏ ظ 
ان ام 1 نجل مره نمع التعياتن لقال العام 
قد تخللت ميشتلكة الروع هئ 
00 ل ا 1 د 
اتعواة انها دحوي م ا ظ 
مويف نكا الها احمسيكلة. 
ءات 
قالكانه فال 
وشينانون: الكدي اكالون للستحف به ا + 


عق التسؤد تون كاودين «ققرزاء هذا" الرماو اهز تنا الماع 
بهوأهة » آكلا ممأ حرمه مولاه »© فهى نزعة بهودية رخ القوال بذكر 
العشق وما هو بعاشق 4 والحمة وما هو محب 4 والوحد وما هىو 
قن العف 4 قلقو ان تكو اللاي وا حي معيها عر لاطا رمق ١‏ لع امن 
قول الله تعالى « سماعون لاكذب أكالون للسحت ©» . 


. النساء آبيه 5 ه؟|‎ )١( 
. المائدة آبة 5 ؟؟‎ )( 


١1١1 


قال الله تعالى : « أن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك 
آأنت العزتزن الحكيم )١(‏ م٠‏ 

قال رضى اللهعنه » وقد سأله سائل : با سيدى لم قال عيسى 
عليه السلام : « أن تعذبهم فابهم عبادك » وان تففر لهم قانك 
أنت العزيز الحكيم » ولم بقل الغفور الرحيم ؟ . 

قال الشيخ رفى الله عنه : انما عدل عن قوله : انك أننته 
الغفور الرحيم »© الى قوله « فانك أنت العزيز الحكيم » » لأنه 
لو قال وان تغقر لهم قانك أنت الغفور الرحيم »© لكان شفاعة من 
عيسى عليه السلام لهم فى المغفرة » ولا شفاعة فى كافر ولأنه عبد 
من دون آلله ه فاستحى من الشفاعة عنذده اوقك عرد معة . 

ع ١‏ معدم 

قال الله اتعالى. لجا كبااعى؟ الخبناطيي: “في للقي اجن ان 

لم بقل من فوقهم ولا من تحتهم ؛ لأن فوق التوحيد » وتحت 
الاسلام : والشيطان لا يمكنه أن يأتى المؤّمن من توحيد ولا من 
اسببادم ٠.‏ 

أما قوله : « ولا نجد أكثرهم شاكرين »© فانه او علم الشيطان 
اوم 'طزيقا توضل: الى الله "فصل فين الشسكر لوقف: علبها + 


. الاعراف كآية : لا(‎ )١( 
. (؟) المائده آنة 5 لما(‎ 


م - / أعلام العرب 1١1١‏ 


ألا ترى قوله « ولا تجد أكثرهم شاكرين » .ولم يقل صابرين 
ل || - 
د ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض » : : 
ل 15[ سه 
يقول الله تعالى ٠‏ 
« ما خلق الله ذلك الا بالحق » .٠ )١(‏ 
الحق الذى خلق الله به كل شىء كلمة : « كن © ٠.‏ 
قال الله سسحانه وتعالى : « ونوم بقول كن فيكون قوله الحق » 
كال د. <٠‏ 
قال الله تعالى : ) قل بفضل أللّه ودر حمته فبذلك فليفر حوا 
0 ورحمة ربك خير مما بجمعون » 3 
ب 15 سم 
بقول الله تعالى : « ولقف همت :به وهم .بها لولا أن. راي برهان 
ريه + 
همت به أرادة ©» وهم بها هم ميل لا هم ارادة . 
() يونس آية 5م هماء 


)؟) بونسس آية بههم . 
فر بوسف آية ؟:1؟ ٠‏ 


11 


ب ©[ سح 

قال الله 'تعالى : «2» سبحان الذى أسرى بعمده ليلا 4 )١١‏ 

ولم بقل بنبيه ولا برسوله وهو نبيه ورسوله » وائما كان كذ لك 
لآنه أراد أن يفتح باب السربان للأتباع 2 فأعلمنا بأن الاسراء » من 
فاط العنودية نالنم صدلي الله عليه وسسملم كان له كمال 
وباطئه . | 

فالأونياء ليه تممظ وي انيرا ا قلي التسطة بدن المت احبر 
سرى بأرواحهم لا بأشباحهم ا 

قال الله تعالى : « انهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى » (') ٠‏ 

الفتوة الابنمان والهداية . 

قال الله تعالى : « وما تلك بيمينك ياموسى ؟ قال هى عصاى 
أتوكأ: عليها وأهنش. ها عاى غتمى » ولى فيها مآرب أخرى © 
قال العها بأ موسى فألقاها فاذا هى حية نسعى ؛ قال خذها 
ولا تخم سسنعيدهأ سيرانها الأول » (") 


يقال للولى وما نلك بيمينك أيها الولى 


قال هى دنياى أتوكأ عليها وأهش. بها على غنمى © وغلمه 
أعضياء 8 16 ورم فيه ساون" اخزع: فيثال له انين قناع عه 

. )[١( آية‎ ءارسالا)١(‎ 

(؟) الكهف آية 0117 . 


() طه كآية 1١97‏ ب طالآا. 


1١ 


تألقاها 4 اتتكشافعه له عن عفدي قاذ تع سحية” تسنعن» :4 الم 
يقال له خذها ولا تخف فلا بضره أخذها لأنة أخذها باذن الله ء 
كما ألقاها باذن الله » فأخذها من الو جه الذى به ألقاها ؛ فأطاع الله؛ 
فى أخذها كما أطاعه فى القائها ٠‏ ْ 
1 
قال الله تعالى : « قالوا سمعنا فى 5 يقال له ابراهيم (0). 
سمى ابرأهيم فتى »© لأنه كسر الأصنام ؛ فمن كسر الأصنام 
فهو الفتى »© الخليل عليه السلام وجد أصناما حسية فكصسرها» 
7 ا 0 
شية : الننتن لدو الووق: 4 والقييطان © والعهوة + والدنياةء افان 
كبعراننا نالك الو 
1 


قال الله تعالى : « بولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل » (5) 

يولج المعصية فى الطاعة 4 ويواج الطاعة فى المعصية ٠‏ يطيع 
العد الطاعة فيعجب بها ويعتمد عليها . وبستصغر من لم 
بفعلها » ويطلب من الله العوض عليها » فهذه حسنة أحاطت بها 
سبيئات 4 ويذنب الذنب فيلجا الى لله فيه ؛ .وبعتسدرن ,منه » 
ويستصغر نفسه ويعظم من لم يفعله 2 فهذه سيئة » أحاطت 
بها حستات » فأبهما الطاعة » وأيهما المعصية . 

و) الأفبياء كبة : (56020)اء 

() الحج كية : 7( ل5ا)اء 


1 


5 0 

تقول الله تعالى : « وبوم تشفق السسماء بالغمام ونزل اللملانكة 
#قنزيلا » الملك بومئذ الحق للرحمن () أنما قال للر حمن »؛ ولم 
تعن لعونان :ول العوية ‏ ؟ الآن تشهق اللسسماء بالغمام وتنزل اللائكة 
:مظهران” من مظاهر القهر والسسطوة فلو قال : للقهار أو العزيز 
لم يطق ذلك العسيمادادد »ء وتفطرت قلوبهم فرفق بهم أن قال 
٠“‏ ألملك يومنذ الحق للرحمن » وهكذا قوله ٠‏ « وبوم نحشر المتقين 
الى الرحمن وفدا » . 00 

ولم يقل الى القهار © زولا "الى العزير © الآن الحشين وهو الطلع.» 
“شديد فلاطفهم بر حمانيته فى ظهور سلطان قهره . 


51 نم 
تقول الله تعالى ٠‏ « أمن بحيب الملضطر اذا دعاه » ؟) . 
الوان لازال متهضهطر ١‏ 0 


() الفرقان : ه"» ب 56 . 

ا ا ل الي 

(5) ومعنى كلام الشلسيخ هذا أن العامة اضطرارهم بمثيرات الأسباب ©» 
«نماذ!' زالت زال اضطرارهم » وذلك لغلبية دائرة الحس على مشنهدهم » 
فلو شهدوا. قبضة الله الشاملة المجيطة لعلموا أن اضطرارهم الى الله دالم » 
الآن الاضطرار تعطيه حقيقة العيد اذ هو ممكن وكل ممكن مضطر الى ممد بده » 
بومدد بده به © وكما أن الحق. سبحانه وهو الغنى أبدا »© فالعبد مضطر اليه 
أبدا »؛ ولا بزابل العيدب هذا الاضطرار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولو دخل 
الجنة » فهو محتاج الى الله فيههبا ؛ غير أنه غمس اضطراره فى المنة التى أفرغت 
عليه ملابسها » وهذا هو حكم الحقائق أن لا يختلف حكمها لا فى الغيب ولا فى 
#الشهادة ولا فى الدنيا ولافى الآخرة فالعلم صفته الكشف أى علم كان © وفى سم 


١7 


595-00 سام 
وقال رضى الله عنه « عبر بعض الصحابة على بعض اليهود 
فسمعهم يقرءون التوراة © فتخقعوا فلما دخلوا على. رسول الله 
فنان" الل عله بومله. © ترق ويه هوبل عليه السادم قال" 
اقرأ : قال وما آاقرا 9 قال : اقرأ « أولم تكفهم أنا أنزلنا عليك» 
الكتاب يتلى عليهم )١(‏ ' 


ع ال واف كاه 2 والارادة منفتها التخسشيض 6 أأى ازادة كانت وق أى.وفنه: 
كالت © ومن اتسعت أثواره لم يتوقف اضطراره ٠‏ 

وقد عاب الله قوما اضطروا اليه عند وجود أسباب الجأتهم الى الانطرار. 
فلما زالت زال اضطرارهم ؛ قال الله سبحانه وتعالى « واذا مسكم الضر فى 
البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم » وقال سبحانه وتعالى, 
« واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه » أو قاعدا أو قائما فلما كثشفنا عنه 
مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه »© كذلك زين للمسر فين ما كانوا يعملون 6 . 
وقال تعالى « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية 
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين »© قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 
ف انع تستركون الى غير ذلك من الآيات الواردة فى هذا المعنى ولا لم تصلى 
عقول العوام الى ب فيه اكفاك وعزداتيج :© :سلفك”الحن علييم ‏ الأسئاب امير 
للاضطراد العرافول كين 'ونونيته .وعظية الميعة وكتريانه م 

ومن االدليل” علي فخامة:رزقة الاضطرار 4 أن الحق سبحانه » أوقف. 
الاجابة عليه فقال : « أمن يجيب المضطر اذا دعاه » 

اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن بعطنى: عدا شيثا '.وهيه «الاتنطران: اليه 
فيه » فيطلب باضطرار فيعطى » واذا أراد الله أن يمنم عبدا أمرا منعه الاضطران 
:اليه فيه ©» ثم منعه اياه وقامت حجة الله على العبد : لو اضطررت ألينةا 
لأعطيناك ©» فلا بخاف عليك أن تضطر وتطلب قلا تعطى بل بخاف عليك أن تحربم 
الاضطرار ©» فتحرم الطلب أو تطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء 


ضره 


(() العنكبوت آية ١م‏ . 


١14 


فور تيو مذ تعسو من غاره موه انبا "يهو م التوواة 
وهى كلام الله » فما ظنك بمن أعرض عن كتاب الله وتخشع بالملاهى 
باستحا 01 
| - ا 2 
عون 'النة “نبال أن افبكر الن دالو اليك 4 11 
اننا كرون شكر هنا © لأنمها الأصدل فى وحؤدك , 
11ت 
قال سبحانه وتعالى : « ان الشيطان لكم عدو فاتخذفوه 
عدوا » (؟) . 


ع 


فعوم فهموأ من هذا الخطاب أبهم أمروآأ بعداوة الشيطان © 
لكم عدو أى وأنا لكم حبيب فاشتفاوا بمحبته فكفاهم من دونه 
كن السعدهير: كلق ماك مك الكيطان ) كتال: : وماك اكسيطان 7 
انحن قوم صرفنا هممنا الى الله فكفانا من دونه . 
كك 


قال ستبحانه وتعالى : « الله يجتبى اليه من يشساء ويهدى اليه 


الناس على قبسمين قوم وصلوا بكرامة الله الى طاعة الله © 
دزالاء اقب اجساهر 4 وقوع. وضلوا يطسناعة الله الى كرزامة الل 
بم هرو لاء قد هداهم 5 : 

() التمان آبة 39 . 

(؟) قاطر آية 5 . 

(؟) الشورى 5 ؟٠١‏ 


5 


كه ااه 

« بهب ل بشناء اناثا » )١(‏ . ا 

فال رافق لك انه سريت مدق العسيخ «مثلاة الفيع ندر 
ل ل ل ل 
أنهاا الحسدلئات »© وااو 2010 ٠.‏ فخطر لى أنها العلوم 

ام ا 

) لحب ا و ا يو 

فلما سام الشيخ من الصلاة استدعانى © وقال ٠‏ لقد وجدته 
نكن مل : يا ل شاد انط السواظ اروب ا 
وحسئات ._ 

ونجعل من دشاء عقيما : لا. علم »رولا حسبلة 4 .فعحلت» مر 
اطلاع الشيخ على ذلك.4 فقال : أتعجب من اطلاعى على فهمك. 
فى الصلاة ؟. © قن فهم ص وفهم فلان كذا » حتى عد أفهام, 
الجماعة الذين. خلافه . 0 

70ت 

تقول “أنه سنا 

ا 2000000 
تعالى بها فى ليلهم » أن يشهدوها من أنفسهم ٠‏ 

دقر الى عط اك رودا فا كال" السيف وق العف 
أن الله عر وجل »> وصغفهم قبل ذلك بقوله ٠‏ « كانوا قليلا من 
الليل ما بهجعون » »© ثم قال : « وبالأسحار هم بستغفرون » © فلم 
يتقدم منهم فى لياهم ذنوب بكون استغقارهم مئها , 
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اا 


وكناجاا فق الخدرت الشتحيي «ان لد ته سبل الله علنة 
بوسلم ‏ كان اذا سلم من صلاته » استغفر الله ثلانا » وقال الواسطى: 
العبادات الى طلب العفو عنها » أقرب منها الى طلب الأعواض 
نت 58؟ سه 
قال الله تعالى : ظ 
« وابراهيم الذى وفى » ٠‏ 
قال رضى الله عنه : « وق » بمقتضى قوله : حسسبى الله . ٠‏ 
591 سا 


وقال رضى الله ععنه فى قول سبحانه وتعالى : 

« أن المتفين فى جنات ونهر » فى مقعد صدق عند ملييك مقتدر » 

ان المتفين فى جنات ونهر » فى هذه الدار » وفى تلك الذار » 
ثى الدنيا؛ فى جنات العلوم » وأنهار المعارف » وفى الآخرة فى الجنة : 
المع وعدوا بها » فى مقعد صدق » فى هذه الدار » وفى تلك الد'ر » 
عند مليك مقتدر » فى هذه الدار »4 وفى تلك الدار(؛) . 

» وبسط كلام الشيخ رضى الله عنه : هو : أن نعيم الجنة الكائن فيها‎ )١( 
» :نكون رفائقه معجلة للمتقين فى هذه الدار » فما كان لهم فى الجنة م حا‎ 
.يكون لهم فى هذه الدار معنِى © ومثل هذه الآبة قوله سبحاته-( أن الأبرانٌ لفى‎ 
نعيم » أى فى هذه الدار » وفى تلك الدار »© فى الدنيا »؛ فى نعيم الشهود وفى‎ 
'الآخرة فى نعيم الرؤية »؛ بوكذلك قوله « وان الفجار لفى جحيم © أى فى هذه‎ 
» الدار » وفى تلك الدار »4 فى هذة الدار : فى جحيم القطيعة'» وفى تلك الدار‎ 
'ق حجحيم العقوبة وقواله. < 7 فى مقعد: صدق » أى فى هذه الدار 6 وفى تلك‎ 
الدار » فى هذه الدإي فى مقعد صدق العبودية © وفى تلك الدار »© في مقعد‎ 
» صدق : خصوصى ف « عند مليك مقتدر » » فى هذه الدار » وفى تلك الدار‎ 
٠. هذه الدار لهم علدية الامداد وفى تلك الدار لهم عندية الاشهاد‎ 


١ 


3 0 كت 
تقول الله تعالى : 
خقيية الله . ش 
قال رضى الله عنه فى هذه الآبة : مدح لسيد المرسلين صلى الله 
عليه وسلم » ألى أن هذأ القرآن لا تثبت له الجبال لو أنزل عليها > 
لخشع وتصدع » وأنتم ما لخشعتم »© ولا تصاعتم 1 
| 0 0 
قال سبحانه .وتعالى : 
سافلين » . 
انتهيت الى قوله تعالى : « لقد خلقنا الانسان فى أحسدن تفويم. 
ثم رددناه أسفل سافلين » ©» ففكرت فى معنى هذه الآبة » فكشمه 
لى عن اللوح المحفوظ © فاذا مكدو نه فيك * 
و لقن كلفن] الأسنان قىئ اتسين تقوم ») روحا وععقلا © ثم رددناه 
أسفل سافلين » نفسا وهوى ٠.‏ ش 
رخ ا 
نظلهم الله فى ظله بوم لا ظل الا ظله © أمام :نوشاف هما 
عبادة: ربه » ورجل قلبه معلق بالمسجد » لا يخرج عنهة حكى يحو 
اليه » وزحلان تحانا فق الله احتمعا غاى ذلك © وتفر قا عليه » ورجل 


١7 


دعنه أمرأة ذات حسدان وحمال »© فعقال : انى أخاف الله »© ورحل 
بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله » ما تنفق بمينه » . 

فقال الشيخ رضى الله عنه : الامام العادل : هو القلب » ورجل 
قلبه معلق بالمسجد »؛ حتى يعود اليه » أى ورجل قلبه معلق 
بالعرش فان العرش مسسجد قلوب المؤؤمنين » ورجل ذكر الله خاليا » 
الناضك .فياه )اي بكالا: دن الثنين :والووف » ووعن تمدق 
صدقة »© أى فأخفاها عن نفسه .وهواه . 

وكذلك قال » فى قوله عرز وجل : « اذ نادى ربه نداء خفيا » 
ا هن الثفين والهوى. . 

فاعلم أن هؤٌلاء السيعة » جازاهم الحق سبحانه من حيث 
معاملتهم أباه ٠‏ . 

أما الامام العادل : فانه عدل فى عباد الله » فآوى المظلوم الى 
ظل عدله » فكواه الله فى ظله بوم لا ظل الا ظله . 

و قف ىم 

وأما الشاب الذى نشأ فى عبادة الله » فانه آوى ألى الله معرضا 
عن هواه » آويا الى كنف مولاء »؛ فصنع الحق معه ذلك فى الآخرة 
سن طاعة الله ,وغلب عليه حب الله » فلذلك صار قلمه متعلقا بالمسحد» 
:فآاوى الى أللّه مؤثرا لر بوبيته »© فآوآه ألله نظله لوم لا ظل الا ظله » 
حزاء لما سديق من معاملته . | 

وأنا: الزحلان: اللذان تعانا ق: الله ممما على تذلاك؟ 6 و تفز ذا 
عليه : فانهما تواصلا بروح الله ؛ وتآلفا بمحبة الله ».وكان ذلك 
منهما انحياشا الى الله »؛ فآتواهما الله بظله » يوم لا ظل الا ظله . 2 


1#“ 


وأما الرحل .الذى دعته امرأه ذات حسن وحمال فقال ١١‏ 
بواعث الطبع المعارضة للنتقوى ظ» فلما خاف هن الله هرب اليه 6 
ولما عرو اليه » هاهنا معاملة » آوآأه الله الل و ل ا 
فأظله الله بظله يوم لا ظل الا ظله . 
حواماةالرحلةالدى دكن اق تاسيف يمف ندل :تفن 
عيْناه الا من القرح التى أحرقت قلبه » اما حياء من الله » أو شو قا 
البه » أو خوفا من ربوبيته »© أو لشهود التعصير معه » فلما فعل 
ذلك » حيث لا يراه أحد الا الله الكرعد اناه كان تلك يق عقاف 
نه 6 ااتحياقيا اليه بالاعتذار اليه أو دالشي ف اليه فآوى ألى الله 
فأظله الله فى ظله بوم لا ظل الا ظله . 

وأما !اوجن الذى تصدقف بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله: 
ما تنفق دمينه © فانه قد آشس الله على نفسسه بذل الديا تدارا 
لحب الله على ما تحبه نعسه لأن شان النفس © حب الدنيا وعدم, 
البذل لها فلا ببذلها الا من كثر الله عليها » ولذلك 0 
صلى الله عليه وسام « والصدقة برهان » » أى برهان ندل على أن 
العيد آثر مولاه عاى نفشهة 0 2 0 مال هذا العبد الى 3 

وتشترك الأقسام السبعة فى معنى واحد » فلذلك جوزوةا 
جزاء واحدا . ش 
فى الدنيا » فلم بذقه الله حر الآخره . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم » حاكيا عن الله تعالى ٠‏ 

« لا أجمع على عبدى خو فين »؛ ولا أمنين سي 
أخفته فى الآخرة » وان أخفته فى الدنيا أمنته فى الآخرة » ٠‏ 


1 


:35 لم 


وقال رضى الله عنه ؛ فى قوله صلى الله عليه وسلم : « سسروا 
ولا تعسروأ » أى دلوهم على الله » ولا تدلوهم على غيره » فان. من 
دلك على الدنيا فقد غرك » ومن دلك على الأعمال فقد اتبعك » ومن 
ذلك على آله كرد لصيدلك تي ” 
55 اجد 


وقآل ق :وله الى الله علينة وجل : (ارايق الجنة فصارلث 
منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » . ٠‏ 

قال فى افيه :الا جام لالطو هنارق الأقنباء: الأوليء 
يطالعون مثاها » فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم « رآبت 
الجنة » : ولم بقل كأنى رأبت الجنة . 


معناه من عرف .لفسه للها وعجزها » عرف أللّه ؛ بعرته وقدرنه 
قلت وهذا أسلم الأجوبة » والله أعلم ٠.‏ 0 


-1؟ د 
الأرض » . 
هذا اذا كان عادلا > فأما أذا كان حائرا » فهو ظل النفس 
والهوى . ش 
تت ااه 


وقال رضى الله عنه « مات رجل من أهل الصفة ©» فوجد فى 
شماته ديئاران » فعال صلى الله عليه وسلم : « كيتان من نار » » 


1١ه‎ 


8 
فا العنية وقد ناتش على عمد ووسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كثير من الصحابة وتركوا أموالا » » فما قال رسول الله صلى الله 
عله ون فيه 4 مثل طقال هذا 6 لأنمم ل يطاو 00 
با الورواة وهدا الذى عاو من اهل الضفة ع اظير الفاقة رو ذان 
عوكده هذانت<الوخاران © فلما أظهر أخلاف ما أبطن » قال الرسول 
لى الله عليه وسلم » كيتان من ثار ٠‏ 

لت #/” - 


واقال كان التسيخ أب الحسن الشاذلى رفى الله عنه » يقول ٠‏ 


تسم 


المؤمن فى الدنيا آسير » ولا فكاك للأسير الا باحدى ثلاث : 


لا نالفية .: 
واما بالفدية . 
وانا بالفتانة ٠‏ 
و كدي القع 
وسلم « الدئيا سجن 


رضى أله عنه ؟ ق تفسير 
بعينه » والاصفاء بأذنيه متى يدعى * فيحجيب ٠‏ 


المؤمن » © وقال الشيخ أبو العباس 
هذا الحددث » وشأن المسحون التحديق 


١ 


الصوفية ووحرة الوجود 


هل كان أبو العباس بيعتقد فى وحدهة الوحود ؟ 83 وما موقف 
كف عتنيا ؟ . ونا زا تلميدة اتن عطاع الله" كينها + 

ان مو ضوع وحدة الوحجود من الموضوعات التي اميت جلها 
أعداء التصوف فى تألسب الجماهير المؤمنة على الصوفية » ونر جو الله 
أن توفق الآن الى ألعاء بعض الأضواء عل هذا الموضوع 4 أضواء 
العموم » .ومن الجو القرآنى 

بغول أو الاين كان الالتساتن. تعد أن لم دكن » وسيفنى 
بعد أن كان » ومن كان, كلا طرفيه عدم فهو عدم . هذه 
الكلمة شر حها ادن عطاء الله مضمنا كلامه رأنه الشحخصى 4 ورأى 
على هذا الوضع أن نقول انها راى المدرسة الشائذلية فى وحدة 
الوحود 3 
لا تثبت لها رتبة الوحود المطلق . لأن الوجود المطلق انما هو لله » 
الها الأحدية فين > انيل لراك (الوضوة من نيك :ها ابت نا 

واعلم أن من ألو حود له مره غيره فالعدم (وصفه قَّ نقفسيه 6 
طى سيره كالهباء فى الهواء » لا موجودين »© ولا معدومين حسيما هم 
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وقال نهنا توخي الله عنه : وقد تقدم وانا لا نرى أحدا من 
الخلق » هل فى الوجود أحد سوى الملك الحق ٠‏ وان كان ولا بد © 
فكالهساء فى الهواء » ان فتششته لم تجده شيئًا . وفى كتاب الحكم 
من كلامنا : العوالم نابتة باثباتهة ممحوة لأحدية ذاته 

وقال الشيخ أبو الحسسدن رضى الله عنه : كان لى صاحب كثيرا 
ما.بأتينى بالتوحيد » فقلت له : ان أردت التى لا لوم فيها فليكن 
الفرق على لسسانك موحودا » والجمع فى باطنك مشهودا . وأشبه 
شىء بوجود الكائنات اذا نظرت اليها بعين البصيرة وجود الظلال » 
.والظل لا وجود له باعتبان جميع مراتب الوجود » ولا معدوم باعتبار 
جميع مراتب العدم » واذا أثبت ظلية الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر» 
اذ الشىء انما يشفع بمثله ويضم الى شكله »© كذلك أبضا من 
شاهد ظلية الآثار لم تعقه عن الله فان ظلال الأشجار فى الأنهار 
لا بعوق السفن عن التسيار » ومن ههئا بتبين لك أيضا أن الحجاب 
لبسن ١اخر‏ ابوتحوديا: يفك بوني للد :”ولي كان نات ويكه اعجاب 
وحودى لازم أن كون أقرب اليك منه » ولا شىء أقرب اليك من 
الله » فرجعت حقيقة الحجاب الى تنوهم الحجاب » فما حجبك 
عن الله وحود موحود معه ؛ اذ لا موحود معه »> وانما حتجبك عنه توهم 
موحود معه ©» وذلك كرجل بات فى مكان وأراد الخروج فسسمع 
صوت الرياح من كوة هناك فظنه زثير أشت: فمتعئمةه- ذلك عن 
الخروجح فلماأصبح لم بجد هناك أسدا وائما هو الريح انضغط 
فى تلك الكوة » فما حجبه وجود أسد » وانما حجبه توهم الأسد . 

وقول ابن عطاء الله فى مكان آخر من كتاب لطائف المنن ٠‏ 
الحقيقة تقتضى أن الزاهد فى الدنيا مثبت لها 4 فانه شعسهد لها 
بالوجود اذا أثبتها مزهودا فيها » واذا شهدت لها بالوجود فقد 
مقليعيا وهو فين "فول اعبت آبئ الحبين القباذلى رفي الله عنه: 
والله لقد عظمتها اذا زهدت فيها » ومثل هذا الزاهد فيما زهد فيه 
قناء الغالى عما قنى عنه * فاثبات أنك فان عن الثبىء 4 اثبات 
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لذلاك الكرىء 


سي و قن با رك لباه باكر و برا اليم 


بولتا ف هذآأ المعنى اضاف ادها لبعض الأصحاب السلهى) جوت ا 


حسن بأن ندع الوجود بأسره 
ولئن فهمت لتعلمن بأنه 
ومتى شهدت سواه فاعلم أنه 
حسب الاله شهوده لوحوده 
ولقد اشرتالىالصر يمن الهوى 
وحديث كان وليس شىء غيره 


كير 017 الم اصعب كه 


حسنن © قلا تشيغلك عنه شاغل . 
لا ترك الا للذى هو حامصصل 
من بوقفة الآدن .وليف قن 
واائم" تعلو قا واي لا يني 
دلت عليه أن فهمت دلاأائل 
تفضون عيذ الان اللبيتا: الفاقن 
اكلم لوكررلكه و يمينا فامدال 


واذا كان هذا هو رأى المدرسة الشساذلية . فهل هو رأى 


8 وما صو التوحيه 


الاإسلامى ف الصلة بين العبد ورده قّ هذا المجال .١‏ 


.م - 4 أعلام العرب 
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وحدة [أو<ود عند الصوفية على وحه العموم 


هه 


لزيد أن اقنذ) اساهزة ببالاخظة توينات وضورة غيز إسواتمة ات 
حي امس تند اوضع #ادوذلك أساء هيه : وحده الوحيه) 
ولسنا بصدد وحدة الموجود ٠‏ والموجود ةك ١‏ سناء وأرض ١‏ 
حبال وبحار » وأشجار وأناس »© الخ . وهو مختلف صلابة 
وهشاشة لونا ورائحة وطنيها © متفاوة 'ثقلاوخفة نه الح 
ولم يقل أحد من الصو فيين الحقيقيين ‏ ومنهم ابن عربىوالحلاج ب 
بوحدة الموجود زب كان 2 فق ولا" حاتق اومن :20 أن يول ابوحدة 
الموحود ‏ وما كان للصوفية » وهم الذروة من امؤمنين أن يقولوا 
كك وحاشاهم تََْ بو حدة الموحجود 3 وقد تتساءعل : من أاين أاذن نت 
الفكرة الخاطئة التى يعتقدها كثير من الناس . من أن الصوفية 
بقولون بوحدة الموجود ؟ ! وتفسير ذلك لا عسر فيه * أن فريقا من 
الفلاسفة فى الأزمنة القديمة » وفى الأزمنة الحديثة بقولون بوحدة 
الموحود © بمعئنى اخ أله دلب سحسسيحانه وتعالىئ عن افكهم - 
هو والمخلو قات شىء واحد . ٠‏ 


قال بذلك هر اقليطين فى العهد اليونانى : والله عنذه نهار 
وليك > سيفا وشناف 4 وقرة وكلة جامد ومبائل © انه جف ١‏ 
تقدس سبحانه » ونئزه عما يقول ٠‏ والله سسبحانه واتسال اف راق 
« شلى » فى العصور الحدثة » هو هذه النسدمة الحميلة على شفتى 
طفل حميل باسم » وهو هذه التسسائم العليلة التى تنعشنا ساعة 2 


١ 


الأصيل ؛ وهو هذه الإشراقة المتألقة بالنجم الهادى فى ظلمات 
اللون:* وعل هدملو زرو لماه نهم راذا نينا اوس اماف سواه ميل : 
آنه الجمال أينما وجد »2 ولكنهة أرضا سلمبحانه وتعالى ب القبح 
أينما كان ©» وكما يكون طفلا فيه نضرة © وفيه وسامة .» بكون 
جثة ميت »© ويكون دودة تغتذى من جسد ميت © وبكون قبرا 
نضو “بين جذرانه :هذه المعة-» هذا الدوة» اسجتتمتر كر 
وآتوب اليك . 


ولوحدة الوجود ‏ بمعنى وحدة الموجود ‏ أنصار فى كل زمان ٠‏ 


ولا قال 2 اه بالوحود الواحد واه شرح خصو مهم 
الوحود الواحد بالفكره لفلسيفية عن وود 5 الوحود المعدى وحدة 
الموجود وفرق كبير 7“ » ولكن الخصومة كثيرا ما ترضى عن 


التزحنه وفن: اعون “فق “نفدل الوضنول: ١‏ الخضم .© 
وألغاية شرر الوسيلة كما نعو أون 
وشىء آخر فى غابة الأ همية ؛ كان له أثر كبير فى الخطأ ؤ ف فهم 


.فكرة الصوفية عن الوحود الواحد حد » وهو أن الاماء الأشنعرى 
“رضى الله عنه » رأى فى فلسسدفته الكلامية أن الوح<ود هو 0 ار 
«ولم يوافقه الكثير من الصوفية على هسذه الفكرة الفلسفية » 
.ولم توافعه الكثير . من مفكرى الاسلام وفلاسعته عق رآبه ١‏ وهوا راق سر 
فلسسفي بخطىء فيه أبو الحسسن الأش عرى أؤ.تصديس ».وما ماله فى 
"آرائه الفلسفية الا مثل غيره فى هذا المبدان يخطىء تارة (ونصيب 
'أخرى . 

ورأى مخالفوه : © أن الوحود غير الموجود » وأنه ما به يكون.:وجود 
“الأوجود ؛ ولما قال الصوفية بالوحود الواحد ؛ شرح خصومهم 
'فكرتهم فى ضوء رأى الأشعرى » دون أن بر اعوا مذهبهم ولا رأيهم : 
'ففسروأ قولهم بالوجود الواحد على أنه ول بالموحود الواحد 
روهذا 'التفسير على هذه الطريقة سسحب الثقة فى آراء هؤلاء 


١1١ 


اللشعووه و الك تالقدة عحيم الا تعر واادتنق: العناك (آنه ديه 
فى منطق البحث ‏ .من أن نعيره التفاتا » وهو هذه اكالمات التى 
تنائرت» هنا وهناك » مخترعة ملفقة » مزيفة »6 ضالة » فى معئاها » 
ثآافية: 3ق كبيتيا الفلشفية > غربة على الحو الاسلامى تنادى. 
بصورتها ومعناها : أنها اخترعت تضليلا وافتياتا . 

0 انها هذه الكلمات التى بعزونها الى الحلاج » رضوان الله عليه »> 
أوالن غنة . . لا توحد فى كتاب من كتبه © ولم بخطها قلمه .. لعد 
اخترعوها اختراعا ثم وضعوها أساسا تدور عليه أحكامهم بالكفر 


وركفى أن شعحية.: نيا السيات فيكون فى منطق البحث غير أهل, 


أ سم 


ظ الوجود الواحد : وهل فى الوجود الواحد من شك ؟ انه 
رمسم الرضود لكل. كائق 6 ولسلن لان هوه + مبيعانه الويحوك امن 
نفسه » انه سبحانه الخالق » بوهو البارىء © وهو المصور © هو 
ل ل م ساسا 
ثم خلونا التطفة علقة ©» فخلفنا العلمه مضفة © فخلقنا الملضفغفة 
ان الحنين الحالقين » ! 
الذى بر بلذاهة له ف كن لحظة من النتحظات المتتابعة 4 فتشبكل حياته 


١ 


وله انمد يكل حاو 1 امنا هع وى قاذ 1 لوطل :1 قفاون شنا قد 


٠ 


تدسرا 4 وتمسكهما تماسكا وتناسقا © أنه بمسنك فيهما ألكيف. 
والكم » واذا ما سحب امداده عنهما تلاشتا كما وكيفا . 


فيو يدون الت والأرضن: قائم على. كل. نشسن..بما كسمبت © وقائم 
عاق آل دووة من كل كلية ارو كالم على كل نا هن صف امن, ذلف: 
وما هو أكبر ؛ بحيث 1[ يعزب عن هيمنته وعن قيوميته مثقال 
دل ل لاد ديعو لوي رد ا ٠‏ 

هذه الفييبومية : أخف القركن والسنة بتحدثان عنها فى 
استفاضة مستفيضة ليهزا الانسان هزة عنيفة تجعله لا بخلد 
ألى الأرض ولا بتبع هواه » وانما يرتفع ببصره ويسستشرف بكبانه 
الى الملا الأعلى مستخلصا نفسه من عبودية المادة : ليوحد الله 
صبحانه وتعالى فى عبودية خالصة له » وفى اخلاص لا بشوبه شرك 
عن هوى أو شرك من سيطرة المادة أو الغرائز . 

ليسا كه 

وثريد الآن أن نصور ١‏ بعض مواقف العركآن فى هذا الصدد > 

أن الله سسحانه وتعالى ٠‏ بوحه نظرنا قْ سدورهة الأواقعة م 
مسائل نحن عنها فى العادة غافلون « أفرأبتم ما تملون ؟! أأنتم 
تخلفونه أم نحن الحالفوق 9 1 1ن 
الزارعون ؟ » . 

« أفرأيتم الماء الذى تشربون ؟! أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
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« أفرأيتم ايان الحم تورون أأنتم نانم شحرتها أم نحن 
السسنونة ) ؟ .. 

وا الكت وي لل تل لاجراي الدولا كلو ااال 
ولجعل الزرع حطاما ٠‏ 

1 انون الماء من المزن © ولا أنشا شحرة النار » انه سبحانه » 
يده الأمر سلما وابحابا ك8 أمن الخلق ابجادا واعداما . 

“ازايك ال عد الرفية القع تردييا: انفها رعيك اذ وميك 
ولكن الله رمى .. 

أرأيت الى الانتصار فى الجهاد ؟ أن هذا الانتصار من عند الله » 
أما القتلى : 

« فلم تقتلاو هم ولكن الله قتلهم » . 

2 الإنسان هذا وطعامه : « فلينظر الإنسان الى طعامه 
آنه صيمنا امد الى “امنا الأرطق بن لدو حييا لي 1 
وعنبا » وقضبا »© وزيتونا وتكلذ ولائق اغبا #دو فاكية وان 4 
متاعا لكم ولأنتعامكم .. » ٠.‏ 

5 سم 


ادرو كاري بجر ونا كو قاذ بوره الخقاماه 
انهم بمررون بهأ مرور الحيصنوانات .نيا( امذرك بولا اتعدل 2 
إن الك سانا او بساني 9 اشتل عن الوو رف درت اا كانصات» 
وهمهم كل همهم مصيحين لمس يان :لوا كو عل السو 
أو كنز الذهب والفضة ؛ أو النزاع على حاه » أو العمل لتثبيت 
مان 2 انوا بمرون بآيات الله فلا يشهدونها وتحيط بهم آثاره ) 
فلا ينظرون أليها » وتعمرهم نعماؤه وآلاؤه » فلا يوجههم ذلك 
ال الحمد ولا الى الشكر » ان الله سبحانه وتعالى : لاا يحتل ى 
قاو بهم والأا فى تفكياه لهاجتي © ولا فى حياتهم © قليلا 
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ول كتين والطن ف لاخو" المسارل اليا فو مل لاد الدنق لمعنه د١1‏ 
حها فى محيط الإلهية : سسحوا فى نحارها © واستنشقوا نسائمها 
الندية ء وغمرهم لآلاؤها وضبياوها . لقد بدأوا تحمد الله وشكرم 
نعما وآلاء . 

« .لثن شكرتم لأزيدنكم » لقد اتقوا الله حق تقاته فعلمهم الله م 


نقد اكتفوا بالله هاديا ونصيرا فهداهم الله الى صراطه 
المستقيم ونصرهم على أنفسسهم وعلى أعدائلهم » وأخذوا شيا 
فشينا يحاولون تحقيق التوحيد ٠‏ قولا »© وعقيدة وتذوقا » 
وتحققا » وأخذوا بر ون فى « أشهد أن لا اله الا الله » معانى لا بتطلع 

وبدأ معنى الشرك بتضح لهم فى صورة لا تخطر على بال 
اللأحيق 'الذين. منقلي امزالم والعار هر ونداوا ,طون الدرك - 
بحطمون أصتامه »© وأوثانه » من النفسس ؛ والهوى »© والشيطان 6 
ومن العزاتر الحيؤواننه 6 والترائر الايداية 6 اهار الشرلكه عن من 
فدنيات الاز او لكت اهكان البرك الو اكد بواهان الحره الكنىء 
وفيت فى" أذواقهو © وانكفن فق احواليم- ومقاناتير ”© أن الا اله 
الا الله » وأنه «م أينما تولوا فثتم وجه الله » وأينما كانوا فايلم 
معهم »> وهو أقرب أليهم من حبل الوريد » وهو أقرب اليهم من, 
جلسائهم ومعاشريهم . انه يقمر كيانهم : فلا برون غيره سبحانه 
لا يرون غيره قيوم السموات والأرض ولا برون غيره مصرفا لليسير 
من الأمور وللعظيم منها ولا برون غيره مالكا للملك : يؤتى الملك من 
يساء » وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يساء ويذل من يشساء ٠‏ 

لقد أصبيحوا ربانيين »2 وأصبح الله فى بصرهم وسلمعهم 
وجوارحهم » وفى قليهم من قبل ذلك ومن بعده : شغله كله فلا يدع 
فيه كان الأفيان + 


1 


كت 10 مه 


وألخذ هو لاء الصوفية بوحهو نأفراد هذا الفطيع م نالسشر اللاهى 
عن الله السادر فى ضلاله .. .الى الله تعالى » أخذوا فى محاولة 
خاهدة عسثمزة ات الالتزاع الانسان من الاخلاد الى المادة ليتطلمع 
شىء خلعه » سمسبحاته ٠‏ 1 

اكوا نل دياو الا" اناس إلى" الله شا لود اله هله 
العمر تألق 4 وق مواقع النحوم ومداراتها 83 


وى كل هذا الإبداع السعاوف: 55 الكرق 2 اخووا عم كوي معنى 
تلك الآبات الكريمة : « سارك الذى بيده الملك » وهو على كل شىء 
قدير » الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أنكم أحسين عملا وهو 
العزيز الغفور » الذى خلق سبع سسماوات طياقا ما ترى فى خلق 
الرحمن من تفاوت فارجع اضر :هل ترئ من فطور ؟ ثم أرجع 
البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئًا وهو حسير !! » . 

وكانت تعبيراتهم تعبيرات متذوقين وليسدت التعبيرات الجافة 
لعلماء الكلام أو الفلاسفة وهم ف تعبيراتهم . دشر حون : أن الله 
سمسبحانه وتعالى » الممد الوجود لكل موجود . أنه يمد القاثم بالقيام» 
ويمد الماشى بالمثى والمتحرك بالحركة . أنه ب على حد تعبير أهل 
السئة والأشاعرة » الذى يقطع ولعت الشكين هن التى تقعطم © 
وهو الذدى يحرق ليت "النان :هن "الدئى تحرق » وهو الذى حينما 


بريد ©» يقول للنار كونى بردا وسلاما فتكون بردا وسلاما .. 


ومهما عبر الصوفية » فى هذا الميدان » عن الوجود الواحد » 
فقالوا فى ذلك 4 وزعم الناس أنهم أسرفوا ».واشتطوا » فانهم 


١5 


سنو قن" له لفون المدى الذى بلغته تلك الآية الكريمة ألتى تمثل فى 
روعة رائعة ؛ الهيمنة المهيمنة ؛ والاستغراق القاهر © والجلال. 
الشامل ؛ والتى لا تعنى وحدة متحدة »؛ ولا اتحادا متطابقا بين 
الخالق واامخلوق » أو العابد والمعيود » والآبة هى « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن » . 

وهذه الآبات الفرآنية التى ذكرناها انما هدفها أن تدفعنا دفعا 
الى اأشبهون تعيو فيه الله سبحانه وتعالى ٠.‏ مهيمئنة وهيمنته 
١‏ د والى الشعور بتوجيهه سيحانه وتعالى للانسان أن بفر 


اها 
0 3 
١‏ أث ه > 5 0 0 0 7 6ه رهد 
لى الله اق ذل أمر من أموره وأآن لسلمو لدفسسنةك حدىن لمسحء ىن دان .مه 


(« لا أله ألا ألله » وما فعل ألصوفية عن من ذاك انهم مهتدون. 
ما أستمر الكثير من الناس بخلدون الى الأرض وو ينظرون دائما الى, 
أأسفل 4 فليسن ذلك ذنتب الصوفية ؛ فقد أدروا وأجبهم لحو التوحيه 
الى أله 34 خير أذاع 5 1 . 

أما إذا لم تكتف بعضص. الأفراد بالإاخلاد الى الأرهن 0 وبالنظر 
ولوحهم الي أله تعالى 4 فهو لاء ألما بحار بون أله ورسو له 4 وجزاؤهم 
معروف 00 

5 

وقد نتساءل ٠١‏ فيم أذن حو كم الحلاج وقضى عليه بالقتل 3 

أن أمر هذه العقضية , قضسة الحلاج معررو ف سسرها 4 وما كان. 
سرها خافيا فى بوم من الأيام ٠‏ لعد كان الحلاج قوة حارفة : كان 
مهعةه أنتها ارتحل 5 ْ 


فر 


وكان - ككل صوفى -- يحب آل البيت لآنه كان يحب الرسول» 
شان اله علنة وساء » وكان آل البيت اذ ذاك يطمحون فى أن تكون 
الدولة لهم » وما كان بنو العياس يطمئثئون الى شخصية كشخصية 
الحلاج المحبة لآل البيت » نسل رسول الله » صلى الله عليه وسلم © 
ومادام الحلاج دعابة قوئة تسير فى كل مكان » وتتحه الى كل بلد © 
فيحب حفاظا على أمن الدولة وتحصينا لاستقرارها أن كل 
بالحلاج . 

وما كان مقتل الحلاج دينيا تك + كلا واثما كان سياسيا نحتا » 
ومن السهل على الملوك المستبدين أن بزيفوا القضايا » ,وأن يأتوا 
مشهود الزور »> وأن يعدوا القضاأة بالال والترقية + وأن ينفذوا 
أهواءهم . 

فكان ما كان من قضية ومن فقتل . والدين من كل ذلك براء ©» 
والألفاظف القل .رتكسوتها للحلاجح ليست فى كتاب من كتبه © وكتبه 
امو جودة لا تسئد خصومهة ولا تؤيدهم * 

هذا ما كان من أمر الحلاج وبقيت كلمة : 


ان المنطق الصحيح : أن لا بفتى المهندس فى أبحاث الأطباء. 

وألا بحكم الآددب «اعتباره أدسا ق أعمال المهندسين 7 

,ومن العدالة على هذا الوضع أ ألا بحكم على 1 العمم 
اكوا ةم انق عرد كب الحادع رامن الفارض ٠٠٠‏ من لم ببلغ مداهم 
أو بقاربه . 
أبن عر بى 2 المحلات 4 ذفعال : رضوان الله عليه 4 وهل من حقى 
الخنافسس أن تحكم ا أعمال الأسد » ان الختنافسىن لا تحكم 0 
أعمال السباع 3 و النتتين من حقها أن تتحددثت قيمأ تفعلا» السباع م 
ومنطعها دائما منطق الختافسس . 


١ 


أما الامام اليافعى  :‏ رضوان الله عليه فانه بقول عن خصوم 
سيدنا محيى الدين  :‏ « ان حكمهم حكم ناموسة على حبل 
تريد أزالته من مكانه ؛ وتذهب الريح بأمم من الناموس »© وتبقى 
الحمال شوامخ راسيات »؛ بها تثيت: الأرض © وبها بحفظ ميزان 
الدنيا » أها . 


والرأى الذى لو ااي غير ه من المنصف © الرأى الحق 6 هو 
ما قاله الامام الشعرانى عن الصو فية عامة)وعن سيدا محيى الدين. 
خاصة :0 قا ولعمرى («( أن عباد الأوثان لم بحروّوا على أن بجعلوة 
المقي عين النادبن ‏ أقالو 21 ما الجدهي الا ليرفا الى اله بالف 
فكي يظن .بأولياء الله أن يدهز | الاتحاد تالحق كانه :هد محال 
فى حقهم رضوان الله عليهم »4 1ه . 


فلا بد أن بلغ الانسان المستوى أو بقارب المستوى » وحينئذف 
سيفول كما قال أسلا فنا الذين بلعؤا المسحتوئ أو قاربوه . رضىئ الله 
عن سيدنا محيى الدبين » ورضى الله عن الحلاج » وعن أبن الفارضم 
ونفعنا بهم وبكتبهم هذا وبالله التوفيق . 


خلد 


قال جوف الله عد 1 


الأنبياء الى أممهم عطية »© ونبينا صلى الله عليه وسام هدية » 
وفرق بين العطية والهدية ©» لأن العطية للمحتاجين »© والهدية 
اللمحدوبين » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما أنا رحمة 
مهدةة »6 . 

وقال رفى الله عنه » فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
« أنا سيد ولد آدم ولا فخر » أى لا أفتخر بالسيادة © وائما 
أفتخر بالعبودية لله سبحانه : 


| ل 


وقال فى قول أبى يزيد » رضى الله عنه ٠‏ « خضت بحرا «وقف 
الأنبياء بساحنه ») معئاه : أن أنا يز نك رضى الله عنه © بسشكو ضعفه 
وعحزه عن اللحوق بال.تيماء عليهم الصلاة والسملام وذلك . لأن 
الآنبياء عليهم الصلاة والسلام » خاضوا بحر التوحيد » ووقفوا على 
الحانت. الآخر على 'ستاخل. الغرق .© بدفون: الخلق. الى الخودن > 
افق فلو كنض كاملة الوقفيك ديق و فقوا + 


1١ 


قال ابن عطاء الله رضى الله عنه : وهذا الذى فسر به الشيخ 
(الصلاة والسلام »كزق ملىء عسلا ثم رشحت منه رشاحة » فما فى 
ياظن الرق للأياء غليهم الضلاة والسلاء ولك الرشاحة للأولياء 
المراسم الشريعة والقيام بكمال الأدب فالحق تأويل أحوال الأكابر 
من آهل الاستقامة دون اأبادرة الى الانكار . 

٠‏ د 

طعام فيه شبهة تحرك عليه أصبعه ؛ هذا وقد قدم لأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » لبن فأكل منه ثم وجد كدورته فى قالبه » فقال من 

فقال غلام له + كنت كهيك القوم افى. الجاعلبة” ماعطو تمن 
كهانتى فتقابأه أبو بكر الصديق رضهى ألله عنه ©» فزلم كن للصديق 
الحارث بالاجماع ؟ 

الجوات : ان آنا كن فى الله عبه كان خليفة مشرها للناد 2 
حتى بفتدى به من أكل طعاما فيه شبهة ولم يعلم فيتكلف طرحه 
بعد أكله فيثيبه الله عليه » على ذلك . والحارث رضى الله عنه » لم 
يكن اذ ذاك مشرعا » ولا قدوة انما بعمل بقصد نفع نفسه فقط » 
ومعلوم أن القدوة من شأنه التنزل فى المقام للتعليم 5 1 


ج لهم 


ولعد كان الشيخ رفى الله عنه © معنيا بأبى بكر الصديق »© 


كنت أخرج كل يوم من باب البحر » الى نحو المنار ») فخرجت 
بوما الى المنار » فنئمت عند الجانب الشرقى'» وكان قد خطر فى 
نفسبى ما سبب قلة رواية أبى بكر رضى ألله عنه » عن وده نا أله 


صلى الله عليه وسلم » مع كثرة ملازمته له 4 فاذا قائل يقول لى : 


الصنديق » رضى الله عنه © وانما قلت روايته عنه © لتحقفه به . 
مد سم زه للا 
بصوم ولا صلاة » ولكن شىعء وكنَ ف ةع صذدره ثم قال : ما هو هذا 
النىء الذى وقر فى صهره ؟ فقال بعض الحاضرين : المراقبة . 
فقال الشيخ : هذا كلام هو قشور »2 من هو دون الصديق فى 
الرتمة » اذا وجد المراقبة » بستغفر الله منها » كما يستغفر العاصى 
أنت الر قيب » وأنا الر قيب »© أاله ممع الله تعالى الله عما شع حون 1 
قال رسول أللّه ضبان الله عليه وسلم : با أبا بكر أتعلم نوم 
و 
قال نعم 5 با رسول أللّه 4 كبا لىع عن نوم المقادير 4 ولعد 
أشهد أن ل اله ألا الله © بوأن محمدأ رسول الله ٠.‏ وسمعتثه 
وق :2 قال رمدول لقا انان انه عيية وسل. ديا انبكر انوك 
أن أدعوك لأمر ؟ قالع ل وناتسر ذا ويسيون الك ؟ ا قال هق ذاك ده 


١5 * 


1 3 5-25 
وكان يقول : أبو بكر وعمر خلفاء الرسالة وعثمان وعلى خلفاء 
النيوه >< .وقاق دول طو ونا هذه اكيت [الهتيار 50 :و0 اللمضاوية 


بل واحد عن واحد الى الحسن بن على بن أبى طالب , رضى الله 
عنه » وهو أول الأقطاب . 


تت 217 


وكان بقول : دخل رجحل على عثمان »؛ رضى الله عنه وقد كان 
قو »ابن مع بم عورا ىب الطورق لقال 


بدخل أحدكم وآثار الزنا بادية فى وحجهه . 


وكان بقول : قد بطلع الله الولى على غيبه اذا ارتضاه بحكم 
التبع للرسل عليهم الصلاة والسلام » ومن هنا نطقوا بالمفيبات 
وأغانوا العق فيه + 


اه 
وكان رضى الله عنه بقول : كان الجنيد » رضى الله عنه © 
قطبا فى العلم » وكان سهل التسترى رضى الله عنه ©» قطبا فى 
المقام . 
1ت 


قال اين امعطم تزرق واقي اله ا احا قابى انيت اتن العبامن 
كتاب « الرعاية » المحاسبى . ش 
فقال : جميع ما فى هذا الكتاب بغنى عنه كلمتان ٠‏ اعبد الله 


نشرط العلم » ولا ترض عن نفسك أبدا » ثم لم بأذن لى فى 
قراءته بعد . 


١+“ 


0000 لد 
واثانه زهي الله عنه بقول : انما بدأ القشسرى فى رساالتته 
بالفُضتيل بن عافن © وابراهيم ابن أده لأنهما كانا قد تقدع لهما 
زمن قطيعة » فلما أقبلا » أقبل الله عليهما » فبدأ بذكرهما بسطا 
لرحاء المرددسن الذين كانت تقدمت منهم الزلات والمخالفات . 
وليعلم أن فضل الله ليس بمعلل بعمل »© ولو أنه بدأ بالجنيد » 
وسهل لل ل له اه 
لربما قال قائل : من يدرك هؤلاء ؟ ان هؤلاء لم يسبق لهم زلاته 
ولا مخالفات . 
ب [] سمه 


واه رذى الله عنه 5 قال الحنيد ٠‏ 


أدركت سسعين عار فا كلهم تعيدونت أله على ظن ووهم 04 
حدق أحئ أنا يزيد » لو أدرك صبيا من صبياننا لأسلم على يديه ٠‏ 
بذلك ظنا فى المعرفة » ووهما فيها» وكيف تجتمع المعرفة » والظن 
والوهم 4 وانما المرات : أنهم . وصاوا الى مقامات نوهموا أن ليس 

تال اللعيد ١‏ لى اقرلة متمااسى اناا الله شان قرف 2 
ما لا آخر له . ومعنلى لأسلم غيل يدانه 0 أى لاتعاد له » فالاسلام 


هو الانمياذ . 
ت ]ااه 
ل ل ل 
مي ال الشواء » فما صفالى ثمنه . فقال 
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ما وحد درهما حلالا 2 بشترى به شواء فقد أخطأ ؛ من أين له فى 
0 بلسس ؟ 
نما المعنى ف, ذلك : أن هؤلاء قوم أصحاب مراتب لا بأكاون » 

ولا يشربون »© ولا بدخلون فى شىء » ولا بخرجون من شىء » الا باذن 
من الله واشارة »© فلو أذن له فى أكل الشبواء لصها له ثمنه . 

وبهذه المناسبة : ,تحدث الشيخ عن أنواع القوت والرزق 
وأوصافهما م( فيقول رضى الله عنه : فوت العوم على أربعة أوجه م 
الطر فين » ما على 5 خذه عقاب » ولا فى تركه ثواب ..والحلال.: هو 
ما لم سخطر للك سال 4 وك ل مالك فيه أحدا من التنساع والرحال . 

والطيب اعون ان ويك الفناء » أذ ل وصف له مع 
مولاه 5 
> يو اسان كو ااه فده لعيق وى | عقيس 4 ابن مون و 21 

ل ا 

وقال رضى | الله عنه » قال سهل بن عبد الله :بلا تكونوا من 
أبناء الدهور 4 بولا من أبناء ألعد والاحصاء ) وكونوا من. أبناء 
الأزل أشفئ أم سعيك . ْ ٍ 

لم قال ركدى اله عنه :© تعول أحدهم صليت ١:‏ كذ أ" وكذا. ركعة :» 
صمت كذا وكذا شهرا » ختمت كذا وكذا أختمة » حجحنجت كذا وكذا 
حجة »© فهؤلاء من أبناء العد والاحصاء » فهم الى عد سيئاتهم أحوجح 
تجوراان عو جما هن 

وأما أبناء الدهور » فيقول أحدهم 000 أله 000 
سئة » لى فى طريق أله ستون سئنة © وكوثوا من أبناء الأزل أشقى 


م- ١٠١‏ أعلام العرب 0 


أم سعيك »4 يعنى لاحظوا ما سبق فى علم الله » ولا نتكلوا على مالكم 
من العلم والعمل » ولكن ارحعوا الى ,وحود الأزلٍ 8 
فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له . 

كك 

وقال رضى الله عنه : « الأكوان كلها عبيد مسخرة »؛ وأنت 
عد الحضرة » . 

11 سه 

وسمعته يقول : حقفيقة النية عدم غير المنوى ٠‏ 

ظ ا 

وكان“نقول : من صحب المشابخ على الصدق وهو عالم بالظاهر» 
ازداد علمه ظهورا ١‏ 

ال 5 

. وكان تقول : أنما بلزم الانسان تعيين المشنابح الذن استند اليهم 
اذا كان طريقه لبس الخرقة » لأنها رواية » والرواية يتعين رجال 
مكدها . وطراشا هيه عدائة ازع تن حدق ابل عالق > الغيد اي ' 
بحن ماده منة الأسطاد. ,واد يتح جلها لوسرل له سق اللنة» 

نكاق اقول عو افتليكة: :كل جوع زهان ابه تمه موي معي 
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ا له 
وكان بقول : للأولماء الاثشراف )١(‏ على مقامات الأنبياء » عليهم 
الصلاة والسملام 4 وما لهم الإاحاطة بمعاماتهم 4 والاسسناء عليهم 
الصلاة والسسلام 4 نحيطون بمعامات الأولماء 8 : 
512 7 
وكان تعول عن شبخه 5 اص حيونى ولا أمنعكم أن تصحيوا 
غير ى 4 فآن وحدتم مشهاد أعزبت مبن هلا المنهل فردوأ 3 
11 تت 
3 كان “وض :ايل عتنة 0 يفول : قد يكون الولى مشسح<ونا 5-6 
والمعارف والحعائق لدذنه مشهورة حتى اعمط العبارة كالاذن من 
ف سسبامة الفق السنارانه .: 
| وكان يقول 00 المأذون له » دخرج رعليه كسوة وطلاوة , 
1 و كلام الذى لم بوذن [١‏ 4 لحرج مكسو ف الأنو 0 3 


٠‏ ل 59 لس 
وكان رضى الله عنه 0 : والله ما جلست بالناس حتى هددت 
بااسداب ٠‏ وقيل لى ٠‏ لمن لم تجلس لتك ما وهبناك 92 
دنه 


و اسن اله ل تور م ا 
ان 


. بمعنى الاستشراف والتطلع‎ )١( 


١ / 


ا 

ا عنه بقول : اذا قرأت القترآن فكأنما اقرأه على 
ايك 'عر وجل ٠‏ وكان اذا سمع أحدا ينطق بأسم الله تعالى أو اسدم 
الثبى صلى الله' عليه وسلم © يقرب فمه منه حتى بلتقط ذلك الاسم 
اجلالا أق سوقاف الهواع.,.” 

ظ ب 


وكان يقول . : ما سدمع ثكمو ه مذى ففهمتموه 3 فاستودعوم الله 3 
يرده عليكم وقت الحاجة وما لم تفهموه فكلوه الى الله » يتولى الله بيانه » 
واسعوا فى جلاء مرآة قلوبكم يتضح لكم كل شىء ٠‏ 

ب لآ سه 


وكان اذا مدح بقصيدة يجيز المادح باقباله عليه » ويعطيه 
العطايا . وكان يقول لأصحابه : اذا حاءنا رئيس قوم فأخبرونى به ©» 
آخرج اليه “» فاذا فارقه مشى معه خطوات ثم رجم . وبقول : ان 
مزلا كلكو ا القوينه الى راونا #وتحن ل ترزهم ركان ل يكن من 
طعام عنى له ولا من طعام أعلم به قبل أن يأتيه » وكان لا يدعو 
للبحسن.حتى بخرج من مجلسه > فيدعو له بظهر الغيب 4؛ وثانت 
صلاته موجزة فى تمام » .ويقول : هى صلاة الأبدال ٠‏ 


/؟] مه 


وكان اذا ستمع أحدا يقول : هذه ليلة القدر 2 يقول : نحن 
بحمد الله أوقاتنا كلها ليلة قدر (٠.‏ 

وكان بكرم الناس على نحو رتبهم عند الله » حتى أنه ريما 
بدخل عليه الأطينع فلا بلتفت اليه » لكونه برى عبادته » ويدخل 
عليه العاصى فيقوم له » لأنه دخل ببذل نفسن واتكسار ٠.‏ 


١1 


ومدحوآا غندة- فر بخضنا بالعام 4 وكان سين الوسوسة ى الوضوء 
فى الأسود ٠‏ وقال لرجل من الحجاج : كيف كان حجكم ؟ فقال : كان 
كتين اوشاع قثير الماء » سعر كذا وكذا » فأعرض عنه الشيخ » 
فعال ا أسألهم عن حجهم وما وحدوآأ فبه من الله تعالى من العام 
دالةوز والفتح فيحيبون بر خاء الأسعار ©» وكثرة الماه 85 
35ت 
واكان ا ينتئ على رامين أخو انه «خية الحنيك . 
عم 06 - 
كآنه فول 1 اذا عباقه لوال هلك امن لقند نه ى الاقف 4 بوذا 
طسدنيية . وكان تقول : لحوم الأولباء مسمومة 4 ولو لم واخدوك 
فاياك ثم اباك . 
االجنة نتحو لون ف أى صورة شاءوا ٠.‏ وهصلذا شأن الأرواح 
ا الأحسام 4 وغاب عنهم أن الأجسمام هناك منطوبة قّ الأرواح 
إلا معدومة » كما أن الأرواح فى هذه الدار منطوية فى الأجسام . 


١.6 


ب ؟؟ سمه 


وكان سيدى أبنو العباس »© رضى الله عنه » بقول : معرفة الولى 
كما تثرب(١)‏ . 
تسد عفت اانا الباق زفي اللعنه ستول 
الثرن عا ينافاك روطي ار بو فالطى الاعنمن. 
لعامة هذه الطائفة » أن تطوى لهم الأرض من مشرقها ل مغر بها 
فى نفسسن واحد . 
والطى الأكبر : طى أوصاف النقوس 9) . 
م د 
الماوك لمعض العار فين تمن على . فقال له ذلك العارف : الى تقول 
ولى عبدان قد ملكتهما وملكاك » وقهرنهما وقهراك » وهما الشهوة 
والحرص © فأنت عبد عبدى »© فكيف أتمنى على عبد عبدى ؟ (9) . 
0 2 
وسمعت شيخنا أبا العساس رضى الله عنه تقول ا أن لنّه عبادآ 
وحملهم من أسراره ما يعجز عامة الأو لباء عن سماعةه (©5) . 
(1) الذى قال : هو ابن عطاء الله اللسسكندرى ٠‏ 
[ 48 السامع هو أبن مطاء الله ٠.‏ 


(9؟) السامع هو أبن عطاء الله . 
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تت انه 
بوكان يقول : لما خلق الله تعالى الأرض »© اضطربت فأرساها 
فالحال © وكذلك» التقي عكلاايفلتيا اله كار اريف نازساها 
بجبال العقل . 
وكان بقول : الأكوان كلها عبيد مسخرة » وأنت عبد حضرته . 
كان فول الاسكابة ١‏ آذ وعنلت: الل مكة فلكن عمكم 
وكان بقول : من عررف الله لم سسكن اليه 6 لآق ايكون الى 
الله ضربا من الأمن ولا نأمن مكر الله . الا العوم الخاسرون 5 
حداث/ماكات 
وكان رضى الله عنه » بقول : السسماء عندنا كالسقف والأرض 
كالبيت © وليسسن الرجل عندنا من. بحصره هذا البيت 
,وكان تعول : ألكائنات على أربعة أقسسام : حسم كثيفا ©6).وهو 
بمحر ده جماد © وجسلم لطيف وهو محر ده حان » ودوح شفاف »© 
صورتهة بظاهرها حماد » وبوجود نفسه وتخيلها وتشكلها حجان 2 


١١ 


وكان بشول : ليس العجب ممن تاه فى نصف ميل أربعين سا ب 
أنما العحب» ‏ ممن تاه قَْ مار شمر الستين 4 والعجميم * 
والثمانين سئة وهى : السطن ٠.‏ 
شهوة 3 0 أ تعالى ٠‏ 00 0 أدب لا انغلاء مال 
لغلبة التفويض على قلبه . 

لص +5 اس 
عم نتر تب > كلتب 0 شلك كما كيل لك المظام 3 
ن كان غير مشاهد 3 
فلو زهد لما خاف » ولا أحب . ٠‏ 


وكان رضى الله عنه » بقول : الورع من .ورعه الله . 
وكان بقول :'من لم يصلح للدنيا » ولا للآخرة يصلح لله ٠‏ 
وكان بقول : من اشتاق الى لقاء ظالم فهو ظالم . 
7 اكات 
وسمعته(١)‏ تقول : لو عذب الله الخلائق أجمع لم شلك من 
عذابهم شىء » واو نعمهم أجمع لم بنلك من نعيمهم شىء » فكانك 
فى الوحود وحدك »© ثم أنشد ٠‏ | 


١ 1ه‎ 


أنت المخاطب أبها الانسان 
فأصححم الى لح لك المرهان 
ل كك 
وكان من مذهبه رضى الله عنه : أنه لا زم أن يكون القطبء 
خريها جديا »كزيل كالم كوو من قير “لا- العبول “1 


٠ لطائف المنن‎ )١( 


١ ون‎ 


اللاحزاب والإؤراد 


أعوذ بال امن الشيطان الرجيم > بسم. الله الرخمن الرحيم(ا) 
اناك تعد » واناك نستعين »© اهدنا الصراط المستقيم » صراطف 


الثه لا أله الا هو الحى العيوم لا تأخذه تنه ولا نوم..له ما ف 
المعمو اق وما ف امن من ذا الذى بشفع عنده الا باذته بعلم 
ما بين أيديهم وجاالخافي © ولاتقط طون نخى ع عو علية انيه كيام 
وسمسح كر سنية السموات والأرض ولا بؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم «٠‏ 
وملاثكته وكتبه وردلة لكتترق: عو احداين زبكله «بوطلانا تتسمفنا 
و اق عفر انلك روا و اريك الصو زايا كلع ال نفسسا الا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسست » ريما لا تواخذنا ان معنا 


() مصدر هذا الحزب : كتاب لطائف المنن ب تأليف الامام تاج الدين, 
أبن عطاء الله » وقد بلنآأ الحديث عنه بقوله : وها نحن نثبت حزب مسيدنا" 
ومولانا الشيخ الأمام قطب العارفين وعلمالممتدين شهاب الدين أبى العيباس 
ال ال لي ل ل لضت 
أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنهما ٠.‏ 

ويقول أضا : فأما حزب الشيخ أبى العياس رضى الله عنه فهو هذأ وهو 


ورد شيخه بعد المثشاء الآخرهة . 


١: 


او اقطان »ويه ول "قعدل علي آم اذ كنا بحداقه كان لدو رن 
قبلتا"رينا ولا تحمانا نا لا طاقة التا'يه 6.واعك غنا' واغفر :لقنا 
وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين . 

ألم الله لا اله الا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق 
تفندانا" سين ندم بوانرل التو راة والانحين قن قل تعد للناتن 
وأتزل الفرقان . 

ا"أبية لدتو انق انلو # روبك وكين دوك 
والرجز فاهجر » ولا تمئنن تستكثر ؛ ولريك فاصبر 

اقرأ باسم ربك الذى خلق ؛ خلق الانسان من علق » اقرأ وربك 
الأكرع الدق :فلم بالقلم + علم الاتيان.ها لم «يعلم. + 

الوكمق 2 اغل القران #كرق «الانيداة وليه اسان 4 عدن 
اننع تعد جاو “6تجو التي نو[ ديعو . وان دو الجهاق وفيا 
ووضع الميزان ٠‏ ألا تطغوا فى الميزان ٠‏ 

تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ٠‏ 


سسبحان ردى العظيم : سبحان رى العظيم 4 سسحان رى 
العظيم » سبح لله ما فى السسموات والأرض وهو العزيز الحكيم » 
له ملك السموات والأارض ؛ بحيى ودميت © وهو على كل شىء 
در » هو الأول والآخر والظاهر » والباطن » وهو بكل شىء عليم 5 
هو الذى خلق السدموات والآرض فى سستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
يوما بعرج فيها وهو معكم أيلما كنتم بوالله بما تعملون بصير © 
له ملك السموات والأرض والى الله ترجع الآمور 2 يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار تى الليل وهو عليم بذات الصدور . 

هو اله الذى لآ اله الأ-هو عال -العبهه'والشهادة هود الريحيق 
الرحيم » هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس +لسلام اومن 


١ هه‎ 


.- 


لمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق 
له كفوا أحد . 

قل أعوذ برب الفاق » من شر ما خلق لوطو كار ماسو 10 
الوسمو اسن الحناس ٠‏ الذى يوسوس فى صدور الناس + من الجنة 

2520 بد قو علالاك 8 زويذان عزاو سفاد يه قباد انم لصوت 
من النسيين 4 والصد نيفين 4 والتعجداع والصالحين والعنماء امو قنين » 
ولأ وناغ الفرميق » من “اهل :سماواتة.:وارضه: 4 وشائر الحلق 
أجمعين أسألك بها وبالآيات والأسماء كلها ©» وبالعظيم متها > 
وبالأم (١)‏ والسيدة 2( وبخواتم سورة البقرة وبالممادىء والخواتيم 6 
ونامين على الموافقة 1 وبحاء الرحمة » وهيم المللك .» ودال الدوام 0 
تعميك زسنطوك ' الله :والدين معه أشداء عاى الكفار رحماء بينهم م 
ل عر هي مز تر السجود ذلك مثلهم فىالتوراة » ومثلهم فى الانجيل 
كزرع أخرح ث مطنه فآزره فا ستغاف.- فاستوى عل سشوواقه د لمحب 
الزراع ليغيظ يهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرهة |وأحرا عظيما 5 


أحون قاف أدم حم هاء آمين 


(1) هي إلفاتحة . 


0) سيدة كى القركن : آية الكرسى ٠‏ 


١ كه‎ 


ورسنتك ولا تحعلنى بدعائك رى شهفيا وأنلى خفت وأخاف أن 
اخاقثان :لز اسدو: الباق شؤاة” فاهدتى” الراك واف رلك مي كل 
كوق اومطوفيعة فق الدن ..والديا والاحرة عر انف عل كلش 
مو ١ ٠‏ 
اللهم با ددا بع السموات والأرض 4 با قيوم الدارين » ونا قيوم 
بكل شىء » نا حى با قيوم > با الهنا لا اله لنا الا أنتء كن لنا وليا 
ونصيرا وأمينا وآمنا بك من كل شىء حتى لا نخاف الا أنت © 
واحعلنا 6 حوارك 4 واححبنا بالذدى حجحبت به أو لباءك فترى 
البحرين بالتقيان بينهما برزخ لا سبغيان . ٠‏ 
اللهم انا نسألك الخوف منك » والرجاء فيك 4 والمحبة لك 
والشوق. اليك والآسن بك. والرضا عنك والطاعة لآمرك. على 
بساط مشاهدتك » اظرين منك اليك © وناطقين بك عنك لا اله 
اله انه متحانك» ريما :ظليمقا الفيتكا و كد نا اليك حقو لز هقد 
لنا فى ذرياتنا انا تنا اليك وانا من المسلمين . ْ 
نا عقون اننا ودود © نين 6 را حير © اغفر "لنا“ؤلوينا وقرين 
ولا بالوقفة مع كل شىء دونك » واحملنا على سنبيل القضد واعصمنا 
من جاثرها أنك على كل شىء قدير ا 1 
اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه » اجمع بيئنا وبين 
الصدق »؛ والئية والاخلاص والخشوع والهيبة والحياء » والمراقبة» 
والنور © واليقين © والعلم » والمعرفة ©» والحفظ ©» والعضمة © 
والتفاظ ع والةو 48ب والفسن افر ة >" والفصياحة 6 السيحباق 6 


2 


١ /اه‎ 


والتولية »؛ وكن لكا مها وهر :ولسنانا وكليا وعفلا وددا ومؤؤيدا 4 
وآتنا العلم انلدنى »؛ والعمل الصالح © والرزق الوكن:. © النائ 
لا حجاب به فى الدنيا : ولا حساب ولا سؤّال ولا عقاب عليه فى 
الآخرة ©؛ على بساط علم التوحيد والشرع 4 سبالمدنق. مق المورى 
والشهوة والطبع » وأد<انا مدخل صدق » وأخر جنا مخرج 
صدق »© واخعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا . 


با الله » نيا على ؛ يا عظيم © نا حليم »© با عليم » با سميع © 
يا بصير © يا مريد » يا قدير » يا حى © يا قيوم » يا رحمن © 
5 رحيم © با من هو هو هو بأ هو أسا لكا عظمتك “الى ملأت 
ازكاق عر قنك 6و تارك القى- قدرت نها على خلتك بوب خيتك 
الى وسعت كل شىغء »؛ وبعلمك المحيط بكل شىء »© وبارادتك التى 
لا بنازعها شىء » وسسمعك وبصرك القربين من كل شىء »© با من 
هو افرت الى ان كل قرم © فك قل خيائن وعطلم افثرائي © يمد 
منائى » واقترب شقائى » وأنت البصير بمحنتى وحيرتى وشهونى 
وسوءتى »© نعلم ضلالتى وعمابتى وفاقتى » وما قبح من صفاتى » 
آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وعمحمد رسولك » فمن ذا الذى ير جمنى 
فيرك ومن ذا الذى يسعدئى سواك »© فارحمنى وأرنى سبيل الرشد» 
واهدئى اليه سبيلا » وأرئى سبيل الغى وجنبتى آياه سبيلا ؛ 
واصحيتى متك الحق والئنور والحكم والفصل والبيان واحرسنى 
بنورك يا الله » يا نور » يا حق » يا مبين » افتح قلبى بنورك » وعلمنى 
من علمك » وفهمنى عنك » وأسمعنى منك » وبصرنى بك ؛ انك على 
بالتافي + قدي 

اللهم انى أصبحت وأنا أريد اير وأكره الشر » وسسبحان الله » 
والحمد لله © ولا "اله الا الله » والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم ». فاهدئى بنورك لثورك فيما برد على منك »© 


٠ 


وفيما بصدر مثى اليك »؛ .وفيما يجرى بينى وبين خلعقك » وضيق 


١١8 


على بقربك ©» واحجبنى بحجب عزتك : وعن حجبك وكن أنت 
حجابى حتى لا بقع شىء منى الا عليك : وسخر لى أمر هذا 
الرزق ©» وأعصمنى من الحرص والتعب فى, طلبه » ومن شسغل 
القاب .وتعلق الهم به » ومن الذل للخلق سسببه ومن التفكر 
والتدبر فى تحصيله »؛ ومن الشح والبخل بعد حصوله » وما بعرض 
ف النسى من دلق و تكلنه فدرا كه عن فق إزاديك وليك + 
ومن ضرورات الحاجات الى خلقك © فاجعله اللهم سيبا لاقامة 
المرودية > امد واكام رويك لوعي ل حدية يدر لفيا رن 
وال عق وان لك و3 ون اد عو أذ كار افد وبر شرج بسن زالف ف ولاه 
من طاعات أنبياثئك » وصحبة للاثكتك ؛ وتول أمرى بذاتك »© 
ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين .ولا أقل من ذلك »© واجعائنى حسسئة 
من حسنناتك » ورحمة بين عبادك » تهدى بها من تشاء الى صراط 
فسفقع: :»جزاط الل القدق لهنها .ف المعيوات» ونا :فى الأرفن 
'لا الى الله تصير الأمور ٠‏ 

اللهم أهدنى لنورك » واعطنى من فضلك © وامنعئى من كل 
عدو حولك »© ومن كل شىء بشغلنى عنك ؛ وهب لى لسانا لا يفتر 
عن ذكرك »4 وقلبا بسمع بالحق منك » ورروحا بكرم بالنظر اليك 
وسرا ممتعا بحقائق قربك : وعقلا جائلا بحلال عظمتك ©» وزين 
ما ظهر وما بطن منى بأنواع طاعتك نا ستميم 4 با عليم » با عزيز © 
يا حكيم . 

اللهغ كنا لقعي فاهدنى © وكما أمتنى فاحيئى »؛ وكما أطعمتهم. 
فأطعمئى واس قنى »© ومر فى لا يخفى علبيك فاك ل 
اخاطةه يق خطيتاى ‏ فاعفر لى. © توهع الع علننا رافق حليك:» 2 
وحكيا تصادف: كبك واعمل إن لبان مدقدين عبماتكة 
وأجعانى من ورثة جنتك 4 ونجنى من النار بعفوك © وأدخلنى 
الجنة حالا ومآلا برحمتك ؛ .وأرنى وجه محمد نبيك »© وارفع 
الحجاب فيما بينى وبينك » واجعل مقامى عندك دائما بين يديك » 


١6 


ل ل ا م البين عنى حتى لا يكون شىء بينى 
مع المزيدء المضموث م قلت نات قن ا 


ا يا الله » يا عظيم » با سميع 4 يا عليم 4 يا بر » با رحيم » عبدك 
قد أحاط. به. خطيثاته » وأنت العظيم وندائى كأنه لم بسسمع وأنت 
السبميع » وقد عمجزت عن سياسة تعسرى ؛ وألت العليم 0 
برجمتها وانت.البر الرجيم » كينا يكون ذنبى عظيما مع عظمتك ؛ 
أم كف 0 غلا ونترك من سألك .أم كيف أسوس 
الع الل 1ن ضبن لا يزب عنك © أم كيف أرحمها بشىء © 
وخزائن الرجمة بيديكرإلهى عظلمتك ملأت قلوب أؤلياتك ؟ 
فصعر لبهم كل بشى “فإملاً قلبسى بعظلمتك حدىن لا يعر 
ولا بعظم الديه ل 4 » واستمع 0 ب اللطف »© فانك السسميع 
من كل شىء . 1 7 

ال ا على كان رد ابد الفويطك اوناع امفيك 
واحترحت مأ ١احِدٍ‏ راحت فكيف لى بالاعتذار اليك 4 الى حذبك لى 
أطمعذى : فنيك. 0 5 عنك مستي هن غير مر » قُُ اقطع ححابى حدلى 
أصل اليك و جذبة لا أرجع بعدها لغير لتر . 


أي 
٠‏ الهى كم ل ن#لّنة مسن لا تحب لا أجر لما ء وكو من سيئة ممن 
1 لا وزد لها » تاجغل سيناتى سيئات من أحببقٍ » ولا تجعل 
حسسناتى حسلئات من أنغِيضت © فان كرم الكردم مع /السيئات أتم 
بمنه مع لخسنات فاشهدئّ _كرمك على بساط رحمتك/؛ ورضنى 
(قضمانئك 37 و رصب نى غائ طبإعة” - فيما أحر بت على من أمرلد ونهيك 
ل ل م للا 
2 2 0007 5-6 الي ُْ روطاعتك نادبننى بالمعصيكة 4 
28 افك و4 وف اهما أرحوك “مارقلت بالمحصية قارل/ 
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بفضلك ؛ فلم تدع لى خوفا » وان قلت بالطاعة قابلتنى بعدلك 
فلم تدع لى رجاء »© فليت شعرى كيف أرى احسانى مع احسانك» 
أم كيف أجهل. فضلك مغ عصيانك "قاف جيم »© سرّان من سرك 
وكلاهما دالان على غسيرك فبالسر الجامع الدال عا 0 دي 
لغيرك » انك على كل شىء قدير . : 

يا الله » يا غفار » نا منعم 4 يا هادى ؛ با ناصر 4 .يا عزيز © 
هب لى من نور أسمائك ما اتحقق به حقائق ذاتك » وافتح لى 
واغفر لى ؛ وأنعم على واهدني ؛ وانصرنى واعزنى با معز لا تذلنى 
نتدبير مالك » ولا تثفلنى عنى بمالك » فالكل كلك »© والامر 
امك 6و المي لد ؛. عدمى وحودى » ووحودى غدمى © فالحق 
حك » والجعل جعلك ؛ ولا اله غيرك » وأنت الله الحق المسين . 

با عالم السر وأخفى ؛ با ذا الكرم والوفاء » علمك قد أحاط 
بعبدك » وقد شقى فى طلبك »© ا ل ا ام 
قلطت بى حتى علمت أن طلبى لك. جهل »2 وطلبى لفيرك كفر © 
فأجرنى من الجهل » واعصمنى من الكفر 4 با قريب أنت القربب » 
وأنا البعيد » قربك أيأسنى من غيرك 2 وبعدى عنك ردنى للطلب 
اك » فكن لى بفضلك حتى تمحو طلبى بطلبك 6 يا قوى نا تمزير 
الك على كل قئ 2 قدرن. : 

اللهم لا تعذينا بارادتنا ؛ سبع شروافا كفل 1 نحجب, 
ل ل تسسليم” 
النفاق عفنت الفقل وات أعلم بقلوبنا فارحمنا. بالنعيم الأكسن © 
والمزبيد الأفضل »2 والفوز الأكمل © وغيسنا حي وعمار فك اده 
وأشهدنا اباك بالاشهاد ©» وانصرنا .فى الحا الدنيا ديدم وم 
الأشهاد. 0 


ما شاي وال 0 زايط اويو ا 1 احميد . 
انا نسألك بالعقدرة العظطمي . وبالمشيئة الغليا ؛ وبالآبات” 0 


م- ١١‏ أعلام العرب 2035 


ا ال ل ا ا 
هو لك ين الأرض والسماء والملك والملكوت » كما سخرت البحر 
مو سى 7 وسخرت النار لابراهيم 6 وسحرت' الججال والحديد 
لداود 4 وسخرت الريح والتحتصسياطين والحن لسمليمان 6 
وسخر لنا كل شىء با من بيده ملكوت كل شىء © وهو يجتسير 
ولا بجار عليه » با على » با عظيم نا حا اا ل ا عر وكات 
أدم حم هاء آمين أ ه : 
ومن دعاثه وذكره 

١ ٠‏ سالا اله الا الله الأول الآخر 4 الظاهر الباطن ؛ محمد 
رسول الله ؛ السنيد الكامل الماتح الخاتم ٠.‏ 

؟ ب وهن ذكره أيضا : 

با الله با نور با حق با مبين : احيى قلبى بنورك ؛ وأقمنى 
بشهودك » وعرفنى الطريق اليك . 

»م ب ومن ذكره أيضا : 

رب أغفر لى 4 0 لك عدا ذائب 2 ياه 4 
٠‏ :5 ل ومن دعاته : 

اللهم اغفر لق واتتقريق بولا تفهت فى الدنيا ,والآخرة: > 
وعانعتن وذكرى وفيمتى 6 وار جتن وافر حتئ. ونرنيى: و فرعن من 
كشي الا من ذكرك وطاعتك ؛ وطاعة رسولك * .ومحايبك ومحاب 


سولف شان اق م و 


١5 ؟‎ 


ه ‏ ومن دعاته عقب كلامه : 

اللهم كن بنا رءوفا »6 وعلينا عطو فا ٠‏ وخدذ بأيدنا اليك أخذ 
الكرام عليك » اللهم كومنا اذا اعو ححنا : واأعنا اذا استعمنا 3 
واحت بارس قدا را مو ل با ف ش 

5س ومن دعانه أيضا ردذى ألنه عنه : 

0 الوقن عو كدو الا حون ولا كو :1ل والف وقانها كدن 
واد بذلك الرزق +, عن ن ملاحظة الشف والحلق تراخر عن يهن 
والقهر والاضطراب انك على كل ل 

“ا ومن دعاتثه رضى الله عنه : 

اباسم المهيمن العزيز القادر أجل كل شىء » وهو ناصرى 
ف جا ن ص انصرنى فانك خير النساصرين »2 وافتح لى فانك خير 
العوم الظالمين . 20 ْ 

6 ومن دعاته رضى الله عنه : 

نا امم لاسن 1 كنع جدرء ‏ لحمم نين ونين طافدلة 
على بساط مشاهدنتك »؛ وفرق بيلى وسين هم الدنيا روهم 000 
ونب عنى فى أمرهما » واجعل همى انت »© واملاً قلبى بمخبتك 
ونهجه .بأنوارك ٠‏ وخشع قلبى بسلطان عظمتك , ولا تكلنى ١‏ 
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مسى هو وضئىه 


0 ٠ 
أبو العباس: المرسى فى الاسكندرية ثلاثا وأربعين سنة‎ 0 
ا 0 و ضراب المثل 00 وه .إلى أن‎ 000 1 
سنة 3/6 ه ودفن فى لسكا فى مقبرة باب المحر الى أ‎ 
تمان الاببكيد ري فبلى, .عليه ددا وقد فيه .هذآأ المحد‎ 
لتطورات كرة حييتة أعاد نشاءة الأمير ان الا كاقن الظاهرى‎ 
والى الاسكندربة فى. أواخر القرن التاسع الهجرى وبنى لنفسبه‎ 
قبرا فية 6 وى سحشة ه..| جدد بئاءه الشيخ أبو العياس السننى‎ 
زار الاسكندرنة: سيد‎ ١ ودفن فبه بعد وفاته 4 وق سبية 8ةارا‎ 
أبو الخسسن على دن عبد القت الم يداد معظم أجزاء المسحد‎ 
ووسع بعض نواحيه . وفى سنة .م9١ حدد أحمد الدخاخنى شيخ‎ 
طائفة المناثين وأوقف عليه أوقافا كثيره‎ 
دعوق نيقة 117 أعلكدوزارة الأوقاف: شروها لإاعادة متحساء‎ 
فأصبح‎ ١158 الجديد فى أوائل سنة 1151 وتم المحد فى سمنة‎ 
أحمل مساحد المدئشة . ش‎ 
ولقد كان مسحد أبى العباس المرسى مركز تجمع المظاهرات‎ 
]519 الشغمية الثائرة التى قام بها الكنئدريون خلال ثورهة سنة‎ 
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الدين الاسلامى والمسميحى ملتقى بجتمعون عنده ويثون من على 
منيره الدعوة الى الكفاح والتضحية فى سبيل الحرية والعدالة : 
اه « عن نشرة وزارة الارشاد العقومى ومصلحة الاستعلامات » . 
ضر بحه 

بقول أحد الؤرخين القدامى : وحدتنى قاضئ القضنأة 
بالاسكندرية قال : قبر سيدى أبى العباس عندنا ترياق.مجرث 
ما قصد الله عنده أحد فى شىء الا استجاب له . كما قال أهل 
بقداد ف قبر مانا معر.روف الكرخن رضصى الله عتنه 32 

وكان قبره فى جبانة عليها حائط قصير ارتفاعه قدر ثلائة أذرع . 

وفى قبلة الجبانة محراب للصلاة وعلى قبره سارية مكتوب فيها 
« بستشرون بئعمة من الله وفضل وأن الله لا يضصيع أجر الموّمنين «٠‏ 
0 قوله ) « واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » وفيها 
تاريخ وفاته كما تقدم 

قال : فبنى عليه زين الدين المذكور » لما رأى هذه الكرامة 
بورد الله عليه ما ذهب عنه » بناء عظيما » ومسجدا للص لاه : 
وصومعة للأذان من أأحسن صوامع الاسكندربة ٠‏ وحبس عليهها 
كسا كنيرا للموّذن والامام والمقيم : وصار مزارآأ عظيما ومعاما 
كريما . 1 

0 أللّه سركاته ىَّ الدنيا والآخرة أنه سس وجع محببا 4 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله 
وأصضحابه ومن اتبع همديه الى يوم الدين ٠‏ 


لهل 


من أهم المراجع 


درة الأسنرار 
الطبقات الكبرى 
الامام أبو العباس المرسى 


أ المرسى 
أبو العباس المر 


ء الله النكندرى 
للامام ابن عطاء 
لابن الصباغ 
للامام الشبغر الى 1 

ا 32 الدسياوى 
للأستاذ أحمد حسسن 


5 الستدوى 
للأستاذ حسسن 


دة 


بي «مقددمة وتشمل : 

يح شرورة اللمقدمة » الاد.لام والتنصوف : 

الجافاكق الديع اللا جع عب التعيفيي روا لفلا 
تج اللفميني نالعال جع"ج العته الحيعينو ‏ 
معد التيم المروق كدي اامبارسى ند ا تنيت 
١‏ تكد عن عاريق االلرائة عد رانف امير 
والتكلدف عم ع العصو دوا ارتهسب ونب النضو لك 
والعبادة ب ١١.‏ وأن الى ربك المنتهى  ١١‏ منهج 
التصيييدو ف فيما برى الفزالى » وابن خلدون 

15 ثمرة الئنهجح ب ١#‏ تعريف التحعصسوف 
1 قرفي تيدر ف الها ل ران 
سياه أن العداين: عد د ا ل 0 عبن 


4 5 2 5 7 8 5 5 5 5 امعسيونن‎ 
+١ . : 5 : 5 5 ٠ : . ٠ العالم‎ 


المكافح 1 : 5 : : 5 اء 5 5 عن 


074 ش‎ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. الصوقى‎ 
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اسن الكتاب 
2 الحاحظ 55 


+ محمد توفيق اليكرى 


مه" ب محبود سامى البارودفق . 


35 ابن زيدوت 


ب ل هوسبى لن لصي ' 
وى أن “الشينا التسباذلن 


.7 ل عتف العزيز بن مروان ٠‏ 


1 - أبو الهصسن الشاذلى 
وبا ابو بكر الطرطوشثى 


ملا سا بوئسسن فين م«صبيبة 

5 صقر كر بشن 
اللسيرونى 

بببب ‏ علد الكريم الخطابى 


فهو ب أسامة بن متقدذ 


.ى ب محبى الدين بن العربى ٠‏ 


إلى + مصطفىي صادق الرافعى 


عور ابن الاآثير الجشحزرى 


يأر 57 أبو الباس الرسى 300 قرع 1 


لفل 


المؤالف 


د . احيد كمال “يثى 


داع أنوير عيفد العليم 
دا . ماهر حسسين فهمى 
د . على محمف | 
على عبد العظيم 


ذاه ميك المعزيز محبد الشئاوىي 


ل يدى 


دا . ابراهيم أحيف المدوقفق 
ى . بعد الحليم مفحمود 

ذا ميلة ابماعيل كاشمف 
د . حين فوزى الثجار 
# . عد الحليم محمود 
ماء على ' حسنى الخر بوطلى 
ب .بجيال الدين الشييال 
و تومن فنان 


عيادة هيلا 


سان مرماس وه إعدايم :5 


اسم الكتاب الأؤائف 

ب - الوليد بن عبك أكلك م مب ىا ء ميقت اسماعيل الغاشف 
بدؤ ‏ الأصسهعىئ عمسم لمعه هيه 57 [حيد كبان 2 

ب ب تركر فأ سنك ا كه 9 5 مسري أبو. المحك 

,4 ل قاسم أمين  ”٠٠-‏ الم لصم الى 4 جار ع 556 

]ا ل شسكيياه اتع ل كيد الع اه أحمد اكثر ياصى؛ 

+ ب أسني ا انمه لاك ل ا د 3 - 25 ا ستكد الحندي 
ل 5 أبنو هريرة ويا كو العا لبهم يحفاك شحاجح ا لخطيببه 

+ ب ينيك المز دز اشرق 30 اح نا + حمال الند بن الرمادى 

وود ىن اككسيجهانل, يه 000000 000 محمد حابر الحيتى 

856 الكندج ماه ل بويت كا نى . أحمد واد الأهوأنى 

ويم الماحب بن عباد لاص ”ما بفوى طبانه 

أ 6 التاعر ا بن قلاووت بن رمت وا. مشيد عد المزيز سرزوقف 


ب مما ال اف 10 اين ا لحندى 

إ«و_ حساتن بن كثابثت «الووه اكه واء سيد حلفى حستين 
ا ع الم و ايه 

؟+ - مظفز الدين كوكبورى لسث0200 تسب القادر أسعمد 

#؟ إلى وشيق وشا الس الس هاه أبراضيم ا حمد العدوى 
- انتحفات “لوسك العام امع الش اعم هسسحموك إحمف الحفتى 
وم لك ابو حيان التوحيدى سل اكاء زكريا ابراهيم 
دح ناف ' اكش عجان ب نوو ٠‏ اود اوه ال ل 
يس ب الزهاو م ع عه الث ده . ماهر حن قهعى 
ىه أبو الملاء العرق © 0 00 دام. عائثة عبف الرحمن 


و _, 1١‏ د لطفي السيف *٠< 5٠0‏ و . حين فوزى التهار 
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الجويتى امام الحرمين 
عبف. الله قكرى -0.- 

عيد الله بن الريم ..٠0 ٠+‏ 
عبد العزيز جاوش ..١0‏ 
أن و سيق القمواتى . 


محبد بن عيد الملك الزيات 


أحمد قارس الشدياق ... 
انع العبانى 0.. لله 
الأشر ف قائصوه الغورى 
رفاعه الطيطاوى 
زرياي ل ل اع 
الكندى « المؤرخ 6 ٠.‏ 
ابن حزم الاند لسبى ..١‏ 
آائن التقيسيى عمد د 
اليد أحيد البدوى 
اللنكتايى: + 


ألم أحمه ع له 


جمال الدين الافائي ٠.١‏ 


2 


د 


المؤلف 


محمك قنك ١‏ لشنى تسر 


ك2 


٠‏ على حسئى الخر بو طلى, 


ألور الحثدى 


عبك الرءعوف مكلو قب 


فحمود خالد الهجرسى 


محموذد غليم 


ااحد معي الدمرداش 


ل 


كََ 


ك 


ما 


د 


ل 

:على“ حستى الخر بوطلى, 

م محموذد رزق مسليم. 

٠‏ حسين قوزى النجار 
محمود أحمد الصفنى 

. حجنن أنحميك محموك: 

زكريا ابراهيم 

٠‏ بول غليونجى 


عببل 


الرحمن الرائمى 


ب 


1 « 5 


ل 


مقدعة وتشسمل : 


١‏ ها هو المنهج الملائمى ‏ ؟ ‏ التصوف والعلم 


؟ ب التصوف والعقل ب 6 المتهج الصو 
ه ‏ المنهج الصوثى منهج اسلامى ‏ 5 التصوف 
لا كتسب بعن طريق القراءة ب لاس التصصسوف 
والعبادة ب ١١.‏ 2 وأن الى رلك الملتهى  1١‏ منهج 
التصطصوف فبما 5350 الميسيئز إلى 3 وأبن حادون 
5 ثمر المتهسم ب ؟*١‏ 7 تعر دف اللتكس سيو فت 
115 ل تعريما التصوف فيما نرى . 

حمسا 5 أنى العباس 

المربى 

العسالم 

المكافصس . 

الصوى 


11 


ا 
5 


ا 
حت 


82 ب 


صدر ىع ساسلة أعلام العرب 


أسم الكناب 
ممفك عيدم ..١‏ 
الاعتمد بن هيا ٠.‏ 


جابر بن ععيان 


هسمبك الر حمن ني خلد وني 2 


ابن تيمية 

مشج او 

سيك كرو بشن 

عبد القاهر الجرجالى 
عيد الله التديم 
عبن الملك بن مروان 
مالك 

القلمقشندي 

الطبرىق 

الظاهر بيبرس 

ابن القارشى .. 
الختار الثقفى 


الزلف: 
عباسن العقادت 
على آدهم 
دير زكى تحيبا مبحموك 
ت'. إعلى عد الواحد وافى 
3 , مدحمك موسقا موسى 
ابراهيم الآبيارى 
ذاه متدحمق أحعممف الحقنى 
داء أحمد بدوى 
د . على الخديدى 
د + ضيام الدين الرمسن 
انين اتخوى 
د ٠‏ عبد اللطيقه حمزه 
داه أحمد محبد الحوق 
د + سعيف عبد القتاح عاشور 
د . على حسسنى الشربوطئى' ( 


المفسر 


. .الصوفية ووحدة الوحود ٠‏ 


الأحزاب والأوراد 
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